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The aim of this thesis is to study the Sharia attitude comparing to the Qatari law 

toward the crime of encroaching the symbols of Islam which are: divine entity, the 

person of prophet Muhammad (Peace be upon him) and holy Quran. The comparison 

cover the definition and images of the encroaching acts and the consequences  of that 

acts. Then I will determine for how extent the Qatari low is consistent or 

contradictory with Islamic juristic provisions (FIQH) through specific axes on the 

proposed plane. 

 

The thesis concluded to few results which are: 

That Sharia law has legislate explicit legalization to safeguard the Islamic religion and 

its symbols. According to that legalization and Sharia means the islamic jurist 

(FUQAHA) has strived by determining the appropriate discretionary punishments to 

deter perpetrators. Also, the Qatari law appears to show attention by adopting low 

articles that criminalize encroaching Islamic religion either as: felony, misdemeanor 

and infractions. 

 

Among the essential recommendations of this study; is the necessity to activate the 

legal articles that are related to safeguard Islamic religion and its symbols like: 

criminalizing the public celebration of Christ birth, monitoring Qatari markets which 

sell products that may considered as encroach to religion symbols such as figures that 

named “Allah” which snuggles the origin of doctrine. 
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 وتقدير شكر  

تيسيرك على لك الشكر لهذا البحث، و  من إتمام   اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي    

رْت مْ إ ن  ع ذ اب ي أنت القائل: ف، في ما قدمت   وعونك لي ف  ل ئ نْ ك  ن ك مْ و  رْت مْ لأ  ز يد  ك  بُّك مْ ل ئ نْ ش  }و إ ذْ ت أ ذ ن  ر 

{ ]إبراهيم:  يد  د   .[7ل ش 

من قريب وبعيد، وأخص بالشكر  ى إنجاز هذا البحثعلشكر لكل من أعانني أتقدم بالو 

أن ، و الصحة والعافية م عليهراد بوضاية، أسأل الله تعالى أن يتم  الدكتور : على الرسالة فشر  م  ال

 غفر له.ي

فاللهم ارحمهما كما ربياني  بر،غر والك  كانا الداعم لي في الص   اللذ ين  ،بالشكر لوالدي  وأتقدم 

 .الذي ما توانى في مد يد العون لي ،أخي "خميس"منهم  واتي، وأخصخ  واني وأ  خْ إأشكر صغير ا، و 

ه على وقته الذي بذله شكر  أوأتقدم بالشكر إلى زوجي الذي رافقني في دراستي ورسالتي، و 

 ه.في ميزان حسنات   هبْ ، وعلى تقديره لنشغالي، فاللهم اكت  من أجلي

أيمن علي  :الدكتور الأستاذ ، وأخص منهمهعلى يد   تقدم بخالص الشكر لكل من تتلمذت  أو 

كان أول من أشعل في داخلي فقد  ؛على يده في البكالوريوس والماجستير الذي تتلمذت   ،صالح

، وما بخل يوم ا علي  بنصيحة  أو وكان ذلك في بداية دراستي الجامعية ،ب طلب العلمتيل ح  ف  

 غفر له.أن يو  ،الجزاء خير   ه عن  ييجز أسأل الله أن يف توجيه،
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 المقدمة

سواه، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله  بحق    الحمد لله الواحد الأحد الذي ل معبود  

 وصحبه ومن واله.

الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وبعد؛ فإن الشريعة 

ين أصل المقاصد الد    لأن   ؛ومن أعظم مقاصدها وأولها بالرعاية والتقديم: مقصد حفظ الدين ،وتقليلها

حفظ الدين على  ومدار   مقاصد الشريعة، ذهبت معه بقية  مقصد حفظ الدين،  كلها، فلو ذهب

 ين: أصل  

 جود.ه، وهذا ما يعرف بحفظ الدين من جهة الو  د  واع  إقامته وتثبيت ق

ين من جهة راعاة مقصد حفظ الد   ء الخلل الواقع أو المتوقع عنه، وهذا ما يعرف بم  رْ د  و 

 .(1)مد  الع  

البحث يسعى لتحقيق مبدأ الحفظ من جهة العدم؛ إذ يبحث في الموقف الشرعي من  اوهذ

الذات  الدين الإسلامي، وهي: أصولمن  أصولا على ثلاثة الدين، ويركز أساس   سُّ الجرائم التي تم  

 .، والقرآن الكريم-صلى الله عليه وسلم-الإلهية، وشخص النبي 

والموازنة  ،والقانون القطري من هذه الجرائم موقف فقهاء الشريعة الإسلامية، من حيث بيان  

 بين الموقفين.

                                                 

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن الموافقات اطي،رن  خمي الغ  اطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد الل  ي نظر: الش  ( 1)

 .18، ص2م(، ج1997، 1حسن آل سلمان، )د.م: دار ابن عفان، ط
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ي كتب ل أن حتم  ي دين الإسلاميال أصولمن  أصل روعي في البحث وجدت أن كلوبعد ش  

صلى الله عليه - ، وشخص النبي محمدلكثرة الجرائم المتعلقة بالذات الإلهية ؛منفرد   بحث   فيه

المتعلقة بكل  ائمالجر  من عدد  على ذكر  البحث اقتصرت حتى ل يطول  و والقرآن الكريم،  -وسلم

 .أصل

أن الأحكام المذكورة  :وهي ،البحثتخدم قارئ في البحث أشير إلى نقطة  شروعوقبل ال

 الحكم واقع  أن  هذا يعني وعليه، فلا ،طلاقالإ من حيث   في البحث هي الأحكام الأصلية للفعل

نزل على الحكم ل يتن ه من أر في محل   لما تقر   ؛من الجرائم المذكورة من وقع في شيء   ىعل

هي  جهة المعنية بإصدار الأحكام وتنفيذهاال روط وترتفع الموانع، كما أنحتى تجتمع الشُّ  الأعيان

 .لما في ذلك من خطورة ومفسدة ؛ل الأفراد ه،القضاء وما يقوم مقام  

 ه: إشكالية البحث وأسئلتُ 

لذات الإلهية التعدي على ا هي جرائمالسؤال المحوري: ما  حولإشكالية البحث  دورت

في الشريعة الإسلامية والقانون القطري؟  عقوباتهاما و  والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم

 هذه الإشكالية الأسئلة الآتية:عن وتتفرع 

ا؟صما معنى الجريمة والتعدي لغة  وا -أ  طلاح 

ما صور جريمة التعدي على الذات الإلهية؟ وما موقف فقهاء الشريعة الإسلامية  -ب

 وما عقوباتها؟ والقانون القطري منها؟

؟ وما موقف -صلى الله عليه وسلم-التعدي على الرسول محمد  ما صور جريمة -ج

 وما عقوباتها؟ فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون القطري منها؟
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ا صور جريمة التعدي على القرآن الكريم؟ وما موقف فقهاء الشريعة الإسلامية م -د

     وما عقوباتها؟ والقانون القطري منها؟

 أهمية البحث:

، تنوعت بين ختلفةورتب على ذلك أحكام ا م ،من الأفعال اعدد   ةالإسلامي ةشريعال تمجر  

، وهذا على الدين تعديها التمومن الأفعال التي جر   ،رى جامعة بينهماخ، وأ  خرويةدنيوية، وأ  عقوبة 

 هو محل البحث، وتكمن أهمية البحث في النقاط الآتية: 

 يوه ،من كليات الشريعة ومقاصدها ةقضية ذات صلة بكلي ةعالجلم العلمي البحث حاجة  -1

 من أهميتها. احفظ الدين من جهة العدم، فأهميته

على الدين  تعديالمترتبة على قضية ال والآثار خطورة الأحكامحاجة المجتمع لمعرفة  -2

 الإسلامي، ما يؤكد ضرورة الهتمام  بها وبيان الحكم التكليفي فيها.

أوجه التفاق والختلاف بين موقف فقهاء الشريعة الإسلامية وموقف بيان حاجة القضاة ل -3

 لى الدين الإسلامي.دي عتعالقانون القطري من الم

  أهداف البحث:

اصمعنى الجريمة والتعدي لغة  واتوضيح  -1  .طلاح 

وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون  ،صور جريمة التعدي على الذات الإلهية بيان -2
 ، وبيان عقوباتها.القطري منها

موقف فقهاء الشريعة و  ،صور جريمة التعدي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيان -3
 ، وبيان عقوباتها.الإسلامية والقانون القطري منها

وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون القطري  ،صور جريمة التعدي على القرآن الكريم بيان -4

 ، وبيان عقوباتها.منها
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المتعدي  الموقف الشرعي في حكم محاولة تقديم اقتراحات لتقريب موقف القانون القطري من -5

 .لى الدين الإسلاميع

 فرضيات البحث:

-صلى الله عليه وسلم-على الذات الإلهية، والرسول محمد  م فقهاء الشريعة الإسلامية الأفعال التي فيها تعد   جر   -1

 .، والقرآن الكريم

 على الدين الإسلامي. موه من أفعال فيها تعد   ر  القطري فقهاء الشريعة الإسلامية فيما جوافق القانون  -2

 على الدين الإسلامي. المتعدي  قررها علىلم يوافق القانون القطري فقهاء الشريعة الإسلامية في العقوبات التي  -3

 حدود البحث:

هي: ، و الدين الإسلامي أصولمن  أصول جرائم متعلقة بثلاثة دراسة البحث على يقتصر

وعلى الأفعال والأقوال  ،، والقرآن الكريم-صلى الله عليه وسلم-الله تعالى، ورسول الله محمد ذات 

أو  ،خرى الإسلامية الأ   الأصولدون الأفعال والأقوال التي تتعدى على  ،الأصولهذه  على واقعةال

 .والأقوال الأفعال هذه منوالقانون القطري وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية  الديانات الأخرى،

 ، والقانون القطري.الإسلامي والمجالت التي سيبحث فيها البحث هي: الفقه 

 الدراسات السابقة:

وتتمثل  ،صلة بموضوع البحثالت ذات ادراسعدد من الر الوقوف على بعد البحث تيس  

  في الآتي:
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"دراسة مقارنة"، تأليف: د. عمار تركي السعدون الحسني ة بالشعور الديني كتاب: الجرائم الماس   -1

ويحتوي هذا الكتاب على ثلاثة فصول،  ،م(2013 – 1ط –)لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية 

 تمهيدي، وهي كالآتي: ويسبقها فصل  

 ل التاريخي للجرائم الماسة بالشعور الديني.يالفصل التمهيدي: التأص

 الماسة بالشعور الديني.الفصل الأول: ماهية الجرائم 

 الفصل الثاني: ضوابط الجرائم الماسة بالشعور الديني.

 الفصل الثالث: آثار الجرائم الماسة بالشعور الديني.

ة مقارنة"، تأليف: د. محمد أحمد الشيشى يكتاب: الجرائم الماسة بالأديان "دراسة تحليلية تأصيل -2

وى هذا الكتاب على مبحث تمهيدي، وثلاثة حتاوقد  ،م(2017 – 1ط –)القاهرة: درا النهضة 

 فصول رئيسية، وهي كالآتي:

 المبحث التمهيدي: الأحكام العامة للجرائم الماسة بالأديان.

 الفصل الأول: موقف الشريعة الإسلامية من العتداء على الأديان.

 الفصل الثاني: موقف التشريعات الوضعية من العتداء على الأديان.

 موقف القضاء من العتداء على الأديان. الفصل الثالث:

جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوصفية  -3
والتشريع الجنائي الإسلامي )دراسة في ضوء ضوابط حرية الرأي(، تأليف: 

 م(.2017 -1ط -عادل عبد العال خراشي، )دار الجامعة الجديدة للنشر
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قسمت الدراسة في هذا البحث إلى: مقدمة ومبحث تمهيدي وخمسة فصول، 
 وذلك على النحو التالي: 

 المبحث التمهيدي: التعريف بالأديان وحرية العقيدة والرأي. 

 الفصل الأول: النصوص التي تجرم التعدي على حرمة الأديان وازدرائها. 

 الفصل الثاني: الركن المادي لجريمة التعدي على حرمة الأديان. 

 الفصل الثالث: العلانية في جريمة التعدي على حرمة الأديان. 

الفصل الرابع: القصد الجنائي في جريمة التعدي على حرمة الأديان. الفصل 

 الخامس: عقوبة التعدي على حرمة الأديان.

 -دي الأسيوطي ومجدي خليل )القاهرةازدراء الأديان في مصر، تأليف: حم -4
 .(2015 -منتدى الشرق الأوسط للحريات

جريمة ازدراء الأديان )دراسة مقارنة(، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  -5
قسم  -الحقوق، إعداد الباحث: حمادة مختار موسى الصياد، كلية الحقوق

سم البحث وق م.2018 -ه1439جامعة المنصورة،  -الشريعة الإسلامية
، وذلك على النحو فيها إلى ثلاثة أبواب رئيسة، يسبقها مقدمة وفصل تمهيدي

 : التالي
 الفصل التمهيدي في: التعريف بازدراء الأديان وحرية الرأي والعقيدة. 

 الباب الأول: في أركان جريمة ازدراء الأديان. 

 الباب الثاني: في حكم وعقوبة جريمة ازدراء الأديان. 

 .الثالث: في آثار جريمة ازدراء الأديان ووسائل معالجتهاالباب 
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  :عدة نقاط، منهافي  ةالسابق دراساتوتتمثل إضافة هذا البحث على ال

 .الإسلامي إبراز موقف القانون القطري من جريمة التعدي على الدين -1

دي على متععلى ال الموازنة بين القانون القطري والفقه الإسلامي من حيث الأحكام -2

 الدين الإسلامي.

 مسائلتقديم مقترحات لتقريب موقف القانون القطري من الموقف الشرعي في  -3

 ض لها البحث.التعدي على الدين الإسلامي التي تعر  

 رير.حتاجة إلى تحظر إلى بعض المسائل الفقهية الم  لفت الن   -4

 منهج البحث:

 بين المناهج الآتية: تقتضي طبيعة البحث المزج

 .راتلتحديد وتحرير المفاهيم والتصوُّ  :الوصفيالمنهج  -1

 .ونقدها وتقويم ما يلزم منها ،ةلتحليل الأقوال والأدل   :التحليليالمنهج  -2

 .وتفسير ذلك ،لإبراز مواطن الوفاق أو الخلاف بين المذاهب والأقوال :المنهج المقارن  -3

بموضوع التعدي على الدين قة ستقراء وتتبع الأدلة والأقوال المتعل   لالمنهج الستقرائي:  -4

 والبحث عنها في مواطنها. ،الإسلامي

 :محددات البحث

 لتتضح للقارئ بعض الستعمالت أ شير للآتي:و 

، وهي المذكورةلثلاث فإن المقصود هو الجرائم ا الإسلامي"،التعدي على الدين " :حيثما قلت   -1

 ، والقرآن الكريم.-سلمصلى الله عليه و -التعدي على الله تعالى، وشخص الرسول محمد 
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 ة.فإنني أعني الشريعة الإسلامي "،الشريعة"طلقت لفظة أما متى  -2

؛ يختص بالمسلمين ث الكلام في البح -3 حكم المسلم بين لكن في حال وجود داع  للتفريق أصلا 

 قدر الإمكان. بين ذلكفإنني أ   ،غير المسلم كمفي الجريمة وح

 .الكلام فإن المسلم يكون هو المقصودإطلاق ي حال الكلام عن الجريمة و ف

 :البحث إجراءات

 أما الإجراءات فكانت كما يلي:

ريعةموقف فقهاء بين الجريمة وصورها، وبعدها أبين أ  أول    ؛الإسلامية من الجريمة الش 

أثر القول الراجح، وإن  أبينبين الأقوال إن أمكن ذلك، و أرجح و  ،ر ليفأذكر أقوال الفقهاء بما يتيس  

بين  وأخير ا أوازن   ،بين موقف القانون القطري منهاأ ممن ث  و ذكر أثر كل قول، إنني أفالترجيح  رتعذ  

 .في بعض الأحيان يرأي وأذكر ،الموقفين

 إجراءات التوثيق:

رها في المتن. عزوت -1 و   الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى س 
الواردة في الحاشية؛ بذكر اسم المصدر، ورقم الجزء والصفحة، مع ذكر خر جت الأحاديث  -2

مع بيان ما ذكره أهل الشأن في الحكم عليه إن  -إن وجد-الكتاب، والباب، ورقم الحديث 

 لم يكن في الصحيحين، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما.

كاملة في أول موضع  مرجعبذكر معلومات ال وثقت الأقوال الواردة في البحث في الحاشية؛ -3

 .، ومختصرا في المواضع التاليةوالصفحة -إن وجد-له، مع ذكر رقم الجزء 
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 :خطة البحث

، وثلاثة فصول أساسية ،وفصل تمهيدي ،مقدمة :إلى هاقتضت طبيعة البحث تقسيم  

 وخاتمة.

، هوأهميته، وفرضيات، وأهدافهه، اتفيها التعريف بالبحث، وتحديد إشكاليف ،أما المقدمة

 وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وطريقة تناول المسائل.

اب بالتعريف ينوأما الفصل التمهيدي فع   لغة   الت عديمعنى ، و معنى الجريمة لغة  واصطلاح 

ا  .ينارع في حفظ الد   قصد الش  ، وبيان صلةاللفاظ ذات ، وبيان الأواصطلاح 

، وقد بالجرائم المتعلقة بالذات الإلهية ينع   فالفصل الأول ،الأساسيةوبالنسبة للفصول 

ا فيه بينت   ريعةوموقف فقهاء  ،من صور التعدي على الذات الإلهية بعض  والقانون  الإسلامية الش 

 والموازنة بين الموقفين. القطري منها،

، -الله عليه وسلمصلى -شخص النبي بالجرائم المتعلقة ب ينفقد ع   ،أما الفصل الثاني

افيه  بينت  و  ريعةوموقف فقهاء  من صور تلك الجرائم بعض  الإسلامية والقانون القطري منها،  الش 

 والموازنة بين الموقفين.

افيه  بينت  و  ،لقرآن الكريمبالجرائم المتعلقة با ينفقد ع   ،أما الفصل الثالث والأخير من  بعض 

ريعةف فقهاء وموق ،على القرآن الكريم الت عديصور  الإسلامية والقانون القطري منها، والموازنة  الش 

 بين الموقفين.

  .، وأهم التوصياتالنتائجوالتي احتوت على أبرز  ،وأخير ا خاتمة البحث
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 الفصل التمهيدي

 مباحث:ة أربع هذا الفصل يشمل

ا  .المبحث الأول: معنى الجريمة لغة  واصطلاح 

ا الت عدياني: معنى المبحث الث    .لغة  واصطلاح 

 .الث: ألفاظ ذات صلة  المبحث الث  

 ينارع في حفظ الد   ابع: قصد الش  المبحث الر  

 المبحث الأول: معنى الجريمة لغةً واصطلاحًا

 أربعة مطالب:هذا المبحث يشمل 

 .المطلب الأول: معنى الجريمة لغة  

االمطلب الث    .اني: معنى الجريمة شرع 

 .الث: معنى الجريمة في القانون القطري المطلب الث  

 .ختار للجريمةابع: المعنى الم  المطلب الر  

 :المطلب الأول: معنى الجريمة لغةً 

 : فَعِيلَة مِن جرم، وهي ما يقع الذنب بفعلها،والجريمةوالكسب،  قطعاله م: أصل  ر  ج  ـال

رمِـرجل م  . ومنه: اكتساب الإثموقيل: هي  ؛ مَ. وجَرَمَ جَريمة  قدَ أَ  ؛ أي:وقد اجتََمَ عليه وتَجَرَّم ،ج 
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فالجريمة هي  ،(1)«، والجار م : الجانيذنبالم  م : ب، وف عله الإجرام، والم جر  نْ الذ  » . والجرم:جناها أي:

 جرم هو الفاعل لهذا الذنب.نب، والم  الفعل المصاحب لذ  

 :اصطلاحًااني: معنى الجريمة المطلب الثَّ 

 :ثلاثة أفرعهذا المطلب يشمل 

 .الكريم في القرآنالفرع الأول: معنى الجريمة 

ريعةفي اصطلاح فقهاء الفرع الثاني: معنى الجريمة   .الش 

 .: المعنى المختار للجريمة شرع الثاالفرع الث  

 .الفرع الأول: معنى الجريمة في القرآن الكريم

عدة مواضع، وفي كل المواضع كانت تحمل وردت مادة الجريمة في القرآن الكريم في 

ل ق دْ  ن من الأمور، قال تعالى:ستحس  وما هو غير م   ،ل ما هو مخالف للشرع ويحمل إثم اك   :معنى }و 

ين   اء وه مْ ب الْب ي  ن ات  ف انْت ق مْن ا م ن  ال ذ  مْ ف ج  ه  لا  إ ل ى ق وْم  نْ ق بْل ك  ر س  لْن ا م  ان   أَجْرَمُواأ رْس  ك  ل يْن ا ن صْر  و  قًّا ع   ح 

{ ]الروم:  ن ين  فانتقمنا من الذين »في تفسير "الذين أجرموا":  -رحمه الله-ري ب  [، قال الط  47الْم ؤْم 

                                                 

، تحقيق: مهدي كتاب العينصري، يم الب  م  الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ت  يدي: أبو عبد اه  ر  لف  ا( 1)

 ،بن سيدهاوينظر:  ؛119، ص6ج، ، )د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت(ائير  ام  المخزومي، إبراهيم الس  

 -1ط -التَاث العربيدار إحياء  -)بيروت خليل إبراهم جفال، تحقيق: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي

 .51، ص4(، جم1996 -هـ1417
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وقال ، (1)«ذلك كذلك بمجرمي قومك اأجرموا الآثام، واكتسبوا السيئات من قومهم، ونحن فاعلو 

ل ي  }أ مْ ي ق ول ون  افْت ر اه  ق لْ إ ن  ا تعالى: يْت ه  ف ع  { ]هود:  إِجْرَامِيفْت ر  جاء في  ،[35و أ ن ا ب ر يء  م م ا ت جْر م ون 

ي إثم ما افتريت على رب    قد افتريت هذا القرآن فعلي   إن كنت   :ل يا محمدأن ق  » :تفسير هذه الآية

ل  الْآي ات   وقال تعالى:، (2)«بربكمذنبون وتأثمون من غير حق، وأنا بريء مما ت   ذ ل ك  ن ف ص   ك  }و 

ب يل   ل ت سْت ب ين  س  لنا لك في وكما فص  »فقال:  -رحمه الله-بي رط  فسرها الق   ،[55{ ]الأنعام: الْمُجْرِمِينَ و 

كذلك نفصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من  ،تنا مع المشركينهذه السورة دلئلنا ومحاج  

 .(3)«نكره أهل الباطلنا في كل حق ي  ج  ج  تنا وح  أمر الدين، ونبين لكم أدل  

ريعةفقهاء : معنى الجريمة في اصطلاح انيثَّ الفرع ال  :الشَّ

الجرائم محظورات »قال:  حيث ،ه(450) ديرْ منهم الماو   ،وضع الفقهاء تعريف ا للجريمة

طالة لوجود الإ ؛قدالن   م منلكن هذا التعريف ل يسل   ،(4)«ر  تعزي أو زجر الله تعالى عنها بحد    ،شرعية

                                                 

، تحقيق: أحمد جامع البيان في تأويل القرآنلي، زيد بن كثير بن غالب الآم  ير بن ي  ر  محمد بن ج   ي:ر ب  الط  ( 1)

 .113، ص20، جم(2000، 1محمد شاكر، )د.م: مؤسسة الرسالة، ط

 .306 ،305، ص15، ججامع البيانالط ب ري، ي نظر: ( 2)

الجامع لأحكام شمس الدين القرطبي،  ،جير  زْ بي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخ  ط  رْ الق  ( 3)

، 6، جم(1964، 2وإبراهيم أطفيش، )مصر: دار الكتب المصرية، ط ،، تحقيق: أحمد البردونيالقرآن

 .436ص

، )القاهرة: دار لطانيةالأحكام الس  دي: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، رْ او  الم  ( 4)

"، شرعية"بدل  من  "بالشرع"قال:  وذكر أبو ي عل ى التعريف نفسه؛ إل أنه .322، صالحديث، د.ط، د.ت(

حه وعلق للفراء الأحكام السلطانية، اءر  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الف  ي نظر: أبو ي عْل ى:  ، صح 

. وهذا التعريف الذي اختاره 257م( ص2000، 1، )لبنان: دار الكتب العلمية، طقيمحمد حامد الف  عليه: 
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لأن كل ما زجر  ؛ر الله تعالى عنها"ج  "ز   ه:غنيه عن قول"محظورات شرعية" ي   :فقوله ،من غير داع

 .امحظور ا شرعيًّ  الله تعالى عنه ي عدُّ 

وعرفها  ،(1)«ما أمر الله به ى الله عنه، وعصيان  ه  ما ن   فعل  » :بأنها الجريمةأبو زهرة  عر فو 

 .(2)«رع الشريفكم الش  به بح   ما أمر الله   صيان  ع  »فقال:  ،أعم   عبارةب

، غير أن الفرق بين الجريمة للحرام افيكون مرادف   ،وتعريف أبي زهرة عام في معنى الجريمة

 والله تعالى ،في الدنيا لطانقضي فيها الس  يَ فالجريمة » ؛سلطة القضاء هو وغيرها من المحرمات

 .(3)«فيها لله وحده حكموال ،فيها للسلطان فلا يد   لمحرمات، أما بقية ايحاسب المذنب في الآخرة

ها القضاء، وهذا اللفظ استخدمه نفذ  صص بالمعاصي التي لها عقوبة ي  فاسم الجريمة خ  

غالب فقهاء الشريعة في تعبيرهم بل  ؛ولكنه ليس اللفظ الغالب في استعمالهم ؛الفقهاء في كلامهم

 .(4)كتاب الجنايات :لفظ جناية، فتجدهم في كتب الفقه يقولون  ون معن معنى الجريمة يستخد

                                                 

ا التشريع الجنائي الإسلامي مقارنً عبد القادر عودة، عبد القادر ع ودة في كتابه: التشريع الجنائي، ي نظر: 

لجناية . وللاستزادة في معنى ا66، ص1، ج، )لبنان: دار الكاتب العربي، د.ط، د.ت(بالقانون الوضعي

 المذكور آنف ا.، بالقانون الوضعي التشريع الجنائي الإسلامي مقارنً اوما يتصل بها ي نظر: كتاب 

، )مصر: دار الفكر العربي، د.ط، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة: محمد أبو زهرة، ( 1)

 .20الجريمة، ص ،م(1998

 .المرجع السابق (2)

 .20، صالجريمة، ي نظر: أبو زهرة (3)

، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني المبسوطد، ق  رْ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ف  : بانييْ : الش  مثلا   ي نظر( 4)

محمد بن محمد  :ةف  ر  . ي نظر: ابن ع  290، ص4)كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، د.ط، د.ت( ج

، تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد المختصر الفقهي لابن عرفةونسي المالكي، مي التُّ غ  رْ ابن عرفة الو  
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 .لفقهيا صطلاحفي الاللجريمة : المعنى المختار لثاالفرع الثَّ 

، أما الأول فهو عام وخاص   ن: عام  يي معنيفقهأن للجريمة في الصطلاح اليظهر  الذي

 رعي في الجانب الجنائي.لم الش  الع  ص معنى الجريمة في ص   خ  اني ي  ي، والث  فقهفي الصطلاح ال

 .يفقهختار للجريمة في الاصطلاح الالمعنى العام المُ 

ريعةه هي: كل ما حظرتْ   ر.حد  أو تعزيعليه  ترتبو  ،الإسلامية الش 

 :زات التعريفرَ حتَ مُ 

 والستغراقا لتأكيد الشمول متخد  واست   ،مومغ الع  ي  من ص   (2)"ما"و ،(1)"كل" :: لفظتا"كل ما"

ا وع  واعتقاد، و  فعال قوال وأمن أ رعمنعه الش  جميع ما ل  م ا.د  جود 

ريعةه تْ ر  ظ  ح  " خرج ي  ع، فرْ مصدره الش   -وهو المنع- اده أن الحظرف  م   د  يْ ق  : "الإسلامية الش 

ابرائع متها الش  الأفعال التي حر    ه.رع بمنع  د الش  ر  نحوه مما لم ي  و  ،رائع والقوانين الوضعيةقة، والش  الس 

                                                 

. 172، ص10م( ج 2014 - هـ 1435، 1خير)المارات: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط

البيان في مذهب  أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، :مرانيي نظر: الع  

، 11م( ج 2000 -هـ 1421، 1وري )جدة: دار المنهاج، طق: قاسم محمد النُّ ، تحقيالإمام الشافعي

)مصر: ني غْ المُ ي، سد  قْ ق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الم  ف  مو  ابن ق دامة: . ي نظر: 293ص

 .259، ص8( جم1968 -هـ 1388 مكتبة القاهرة، د.ط،

روضة الناظر وجنة المناظر دسي، قْ يلي الم  اع  م  محمد بن قدامة الج  دامة: عبد الله بن أحمد بن ابن ق   ي نظر:( 1)

، 2ان للطباعة والنشر والتوزيع، ط، )د.م: مؤسسة الري  في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 .13، ص2ج، م(2002

 .12، ص2، جالمرجع السابقي نظر: ( 2)
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ما  ، وهو قيد احترازي لإخراجأي ترتب على منعه عقوبة  : "ترتب عليه حد أو تعزير"و

 تترتب عليه عقوبة ل ي عدُّ ل كل منع شرعي ، فهو كر م  ال رتب عليه عقوبة، وهومنعه الشرع ولم ي  

 خروية.دنيوية وأ   ،رعالش   نص عليها ةكل عقوب :بالعقوبةوالمقصود  ا،اصطلاح   جريمة  

 :يفقهالمعنى الخاص المختار للجريمة في الاصطلاح ال

 . (1)ه الشريعة الإسلامية وأوجبت عليه عقوبة دنيويةتْ ر  ظ  هي: كل ما ح  

 :عريفترزات التَّ مح

محترزات تعريف معنى الجريمة الخاص هي ذاتها محترزات تعريف معنى الجريمة العام 

فخرجت العقوبة  ،نيوية" للعقوبةأضفت قيد "الدُّ  عريفالت  هذا في  نيأن إلرعي، في الصطلاح الش  

 خروية.الأ  

وهو  ،طلق لفظ جريمةف له الأذهان اليوم عندما ي  وهذا التعريف هو المعنى الذي تنصر  

يستخدمون  -(2)آنف ا كما بينت  -نهم إحيث  ؛ي الجريمة والجنايةلفظ  ه المراد في استعمال الفقهاء ل  ذات  

 للأفعال التي للسلطان قضاء فيها. "جريمة"لفظ 

للسلطان  ،على الدين جرائم تقعصور من فهناك  ،لا المعنيين للجريمةوهذا البحث يشمل ك  

 ه.، وصور أخرى الحكم فيها لله تعالى وحدمع حكم الله قضاءفيها 

                                                 

من البحث،  10، ي نظر: صفحة ي المذكور آنف ابعض ألفاظ هذا التعريف من تعريف الماوردخذت أ( 1)

رعية واستقيت معناه من  ، ذكرت شيئ ا يعةر الش   اتعريفالت  معنى الجريمة في القرآن الكريم وعند فقهاء الش 

 من البحث. 11-9منها في صفحة: 

 من هذا البحث. 12ي نظر: صفحة ( 2)
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 .الث: معنى الجريمة في القانون القطري المطلب الثَّ 

 :ثلاثة أفرع بهذا المط يشمل

 .قهاء القانون الفرع الأول: معنى الجريمة عند ف  

 .للجريمة في الصطلاح القانونياني: المعنى المختار الفرع الث  

 .القانون القطري  ومعنى الجريمة فيموازنة بين معنى الجريمة شرع ا الث: الفرع الث  

 :الفرع الأول: معنى الجريمة عند فقهاء القانون 

القطري  قانون الأن  ادق  عمرو الو   فيرى  ،(1)تعريف ا للجريمة بشكل عامالقطري  قانون لم يضع ال

وقد تناول في هذه المواد دراسة  ،من قانون العقوبات 46إلى  21على الجريمة في المواد من نص 

القطري وضع  قانون وبالرغم من ذلك لم يتناول ال ،أنواع الجرائم وأركانها، والمشاركات الإجرامية

القطري  قانون تناول العدم  ولعل .(2)للاجتهادات الفقهية المختلفة هوإنما ترك ؛تعريف محدد للجريمة

، وإلى صعوبة وضع تعريف غوي لتعريف الجريمة عائد إلى وضوح المعنى وقربه من المعنى اللُّ 

 جامع مانع للجريمة.

                                                 

اي، لأن المشرع القطري وضع تعر "بشكل عام" :قلت( 1) ح، وجرائم الخطر ن  مثل: الج   ؛لأنواع من الجرائم ف 

 رر، لكنه لم يعرف الجريمة بمعناها العام دون قيد.والض  

 .13، صم(2016، 1، )قطر: مطابع الشرطة، طقانون العقوبات القسم العاماد، ق  اد: عمرو إبراهيم الو  ق  الو  ( 2)
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ا من فقهاء القانون  ؛يتناول تعريف الجريمة القطري لم قانون وإن كان ال إل أن هناك عدد 

ب فعل أو امتناع يعاق  »أنها: بالذي عرف الجريمة  ،ام محمدغن   :للجريمة، منهم تعريف  قاموا بوضع 

 .(1)«عليه القانون بعقوبة جنائية

افالتعريف ليس  ؛قدسلم من الن  عريف ل ي  وهذا الت   ده العقوبة يلتقي ؛لكل أنواع الجرائم جامع 

 ح والمخالفات.ن  وهذا يعني خروج جرائم الج   ،ا جنائيةبكونه

عريف أن العقوبة قد تكون من العقوبات المقررة في الجنايات وإن كان المؤلف قد بين بعد الت  

ولى عدم ذكر قيد عريف، والأ  ول يصحح الت   ،رح ل يشفعإل أن هذا الش   ،(2)نح أو المخالفاتأو الج  

ا لكل أنواع الجرائم. "جنائية" ليكون التعريف  جامع 

 :اني: المعنى المختار للجريمة في الاصطلاح القانونيالفرع الثَّ 

 ين، كما في الصطلاح الشرعي.معني  أرى أن للجريمة في الصطلاح القانوني 

 :القطري  المعنى العام المختار للجريمة في الاصطلاح القانوني

 .(3)ورتب عليه عقوبة القطري  قانون ه الر  ظ  هو: كل فعل أو امتناع ح  

                                                 

نظرية -رح قانون العقوبات القطري القسم العام شغنام: غنام محمد غنام، وزغلول: بشير سعد زغلول، ( 1)

 .90ص ،م(2017، )قطر: شركة الخليج للنشر والطباعة، د.ط، نظرية الجزاء -الجريمة

 .90ص شرح قانون العقوبات القطري،، زغلول سعد ربشيزغلول: ، غنام محمد : غنامغنام( 2)

في معنى  االقانون القطري، فيكون التعريف عام، لأنني هنا بصدد الحديث عن "القطري  قانون ال" :قلت( 3)

 ه من القوانين.الجريمة في القانون القطري دون غير 
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 :التعريف تمحترزا

 ا.عريف كل المحظورات صغيرها وكبيرهليشمل الت   ؛: استخدمت صيغة عموم"كل"

 ارقة، ومنها ما يكون ترك  مثل الس   ؛للفعل الأن الجرائم منها ما يكون إتيان  : "فعل أو امتناع"

إثر ذلك، فإنها تكون مات فه ولم يوجد بديل ليغذي   ،بقصدمثل امتناع الأم إرضاعها لطفلها  ،للفعل

ا بالمتناع.  بذلك قاتلة له عمد 

، فلا يجب أن يكون محظور ا ،حتى يعاقب عليه القانون  ،: لأن الفعل أو المتناع"رهظ  ح  "

 ص.عقوبة إل بن  جريمة ول 

القطري،  نون القادون  قوانينخرج ما حظرته بقية الي   ،: قيد للمحظورات"القطري  قانون ال"

د جريمة في القانون ع  حتى ي   ؛هل غير  ي القطر  قانون وإشارة إلى أن الحاظر للشيء يجب أن يكون ال

 القطري.

"أوجب عليه عقوبة" كما في  :لم أقل في التعريف المقترح للجريمة في الصطلاح القانوني

 ،عليه عقوبة يرتب شيء دون أن ى عنلأن القانون ل ينه   ؛التعريف المقترح للاصطلاح الشرعي

 خلاف ا للشرع.

 :المعنى الخاص المختار للجريمة في الاصطلاح القانوني

نحة، إما أن تكون جناية، أو ج   ؛للجريمة يختلف باختلاف نوع الجريمة التعريف الخاص

د الأقصى أو مخالفة، وقد عرف المشرع القطري الأنواع الثلاثة للجريمة، وحدد نوع الجريمة وفق ا للح

 للعقوبة المقررة للجريمة في القانون.
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ب عليها الجنايات هي الجرائم المعاق  »انون العقوبات القطري: ( من ق22جاء في المادة )

ول يجوز أن تقل مدة الحبس  ،أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات ،أو الحبس المؤبد ،بالإعدام

 .(1)«لم ينص القانون على خلاف ذلكما  ،المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات

ب عليها ح هي الجرائم المعاق  ن  الج  »وبات القطري: ق  ( من قانون الع  23جاء في المادة )و 

وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل  ،ل تزيد على ثلاث سنوات بالحبس مدة  

 .(2)«الجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ب عليها المخالفات هي الجرائم المعاق  »( من قانون العقوبات القطري: 24جاء في المادة )و 

 .(3)«امة التي ل تزيد على ألف ريالر  بالغ  

 الثلاثة للجرائم.الأنواع ين الإسلامي المذكورة في هذا البحث تشمل ي على الد   جرائم التعد   و 

كما للجريمة ركنان: ركن مادي، وركن معنوي، وقد عرف المشرع القطري كلا الركنين، 

يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط »( من قانون العقوبات القطري: 26جاء في المادة رقم )

 .(4)«اا قانون  م  جر  أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو المتناع م  بارتكاب فعل  ،إجرامي

د أو مْ يتكون الركن المعنوي للجريمة من الع  »( من القانون نفسه: 32وفي المادة رقم )

د باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة مْ يتوفر الع   ،الخطأ

                                                 

 بإصدار قانون العقوبات. 2004( لسنة 11من قانون رقم ) (22) رقم المادة( 1)

 23 قانون  بموجب دلتع  العقوبات )قانون بإصدار  2004( لسنة 11من قانون رقم ) (23) رقم المادة( 2)

/2009) 

 بإصدار قانون العقوبات. 2004( لسنة 11من قانون رقم ) (24رقم ) المادة( 3)

 .بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11من قانون رقم ) (26رقم ) المادة( 4)
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ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ  ،عليها القانون  بعاق  التي ي  

أو  ،أو الطيش ،أو عدم الحتياط ،أو عدم الإنتباه ،كان هذا الخطأ بسبب الإهمالأالجاني، سواء 

أم خطأ،  اعمد  سأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها وي   ،راعاة القوانين أو اللوائحأو عدم م   ،عونةالرُّ 

 .(1)«ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة

 :القانون القطري  ومعنى الجريمة في موازنة بين معنى الجريمة شرعًاالث: الفرع الثَّ 

ك ما رْ أو ت   ،هي عنهتيان بما ن  الإ :في أنهافي معنى الجريمة  الفقهالقانون القطري  وافق

الإسلامية كانت أوسع في ، إل أن الشريعة أو الترك الإتيانمع ترتب العقوبة على هذا  ،أ مر به

لتعاليمها ي عد جريمة حقيقة ، خلاف ا للقانون القطري الذي  افكل ما كان مخالف   ،إطلاق لفظ الجريمة

 .(2)على كل ما هو مخالف لأوامره على وجه الحقيقة "جريمة"طلق لفظ ل ي  

 لاحًااني: معنى التعدي لغةً واصطالمبحث الثَّ 

 أربعة مطالب: هذا المبحث يشمل

 .لغة   الت عديالمطلب الأول: معنى     

 .في اصطلاح الفقهاء الت عدياني: معنى المطلب الث      

 .في اصطلاح القانونيين الت عديالث: معنى المطلب الث      

  .ابع: المعنى المختار للتعديالمطلب الر      

                                                 

  بإصدار قانون العقوبات. 2004( لسنة 11من قانون رقم ) (32رقم ) المادة( 1)

 ممنوعة قانون ا؛ إل أنها ل تسمى جريمة إل مجاز ا.مثال ذلك المخالفات، فالمخالفات  (2)
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 :لغةً  التَّعديالمطلب الأول: معنى 

وقد قالت العرب:  ،هأي تجاوزت   ،هت  وْ وعد   ،هت  يْ د  واعت   ،الحق   يت  تعد  »جاء في لسان العرب: 

ي لغة  فالتعد    ،(1)«لمواعتدى فوق الحق، كأن معناه جاز عن الحق إلى الظُّ  ،اعتدى فلان عن الحق

 .زةاوَ جَ المُ هو 

 :في اصطلاح الفقهاء التَّعديالمطلب الثاني: معنى 

مثال  ؛وكانت تحمل معنى التجاوز ،عدة وردت مادة التعدي في القرآن الكريم في مواضع  

جْه ه  و ل   ذلك قوله تعالى: ون  و  ي   ي ر يد  اة  و الْع ش  مْ ب الْغ د  ب ه  ين  ي دْع ون  ر  ك  م ع  ال ذ  يْن اك  تَعْدُ }و اصْب رْ ن فْس  ع 

ي اة  ا مْ ت ر يد  ز ين ة  الْح  نْه  نْي ا{ ]الكهف: ع  -يقول جل ثناؤه لنبيه »: -رحمه الله-بري قال الط   ،[28لدُّ

صرف عيناك عن هؤلء الذين أمرتك يا محمد أن تصبر نفسك معهم : ول ت  -صلى الله عليه وسلم

 ،(2)«هوه: إذا جاوزت  ذلك، فأنا أعد   وت  د  إليه، وأصله من قولهم: ع   همزْ تجاوِ إلى غيرهم من الكفار، ول 

مْ ل   له تعالى:قو و  لْن ا ل ه  ق  ل يظ ا{ ]النساء:  تَعْدُوا}و  يث اق ا غ  مْ م  نْه  ذْن ا م  بْت  و أ خ   .[154ف ي الس 

ريعةقهاء عند فُ  التَّعديمعنى   :الشَّ

جاوز، ومن أمثلة الت  يجد أنهم استخدموه بمعنى  الت عديالناظر في استخدام الفقهاء للفظ 

 :هقالف   بذلك في كت

                                                 

، 33، ص15، جه(1414، 3، )لبنان: دار صارد، طلسان العربابن منظور: محمد بن مكرم بن على، ( 1)

 .34ص

 .6، ص18، ججامع البيانبري، الط  ( 2)
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ماء متغيمة فإنه يقبل وإن كانت الس  »: -رحمه الله- نديق  رْ م  يقول الس   قهاء الحنفية:عند فُ 

اح   ،نثىذكر ا كان أو أ   ،خبر الواحد العدل لأن هذا من باب الإخبار دون  ؛... رًّا كان أو عبد 

حكم وجوب الصيام يكون  لأهنا يعني  الت عديف ،(1)«إلى غيره ىدَّ عَ فيتَ اهد الصوم يلزم الش   ،هادةالش  

 مة.بل يتجاوزه إلى غيره من أفراد الأ   ؛ر وحدهخب  مقصور ا على الم  

إذا كان تكارى إلى » :راءفي الك   الت عدينة في باب و  د  جاء في الم   قهاء المالكية:عند فُ 

ما تكارى عليه  ، وليس على قدرىدَّ عَ تَ راء ما ك   منه كان عليه قيمة   عليه إلى أبعد   ىدَّ عَ فتَ  موضع  

ا اكتراه فعليه دفع وتجاوزه إلى أبعد مم   ارى إلى موضع  ك  جاوز، فمن ت  هنا يعني الت   الت عديو  ،(2)«أول  

 يادة التي تجاوز إليها.كراء الز   

: -رحمه الله-وقي س  قال الدُّ  ،الت عديخاص في معنى  اصطلاح  قهاء المالكية عض فُ لبو

على الستيلاء  الت عديفقصروا معنى  ،(3)«وركوب دابة مثلا   ،كنى داركس   ؛الستيلاء على المنفعة»

 على المنافع دون الأعيان. -بلا وجه حق-

الستيلاء على معناه أوسع من  الت عديلأن  ؛الت عديجزئيات معنى حد أوهذا المعنى هو 

 وما نحو ذلك من التجاوزات. رقةب والس  صْ الغ   مثل ؛بغير وجه حق خذ  وأ   ، فيشمل كل تجاوز  المنافع

                                                 

 ،م(1994، 2الكتب العلمية، ط، )بيروت: دار تحفة الفقهاءندي: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، ق  رْ م  الس  ( 1)

 .346، ص1ج

، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالمدونةحي المدني، ب  صْ مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأ  ( 2)

 .489، ص3، جم(1994

، )د.م: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرفة الدسوقي المالكي، ر  وقي: محمد بن أحمد بن ع  س  الدُّ ( 3)

 .442، ص3، ج)لبنان: دار الفكر، د.ط، د.ت( الفكر،



23 

استيلاء على فكل  ،صوص مطلقموم وخ  ع  ستيلاء على المنافع عدي والبين الت   فالعلاقة

 ول عكس. ،تعد   المنافع 

جل ل من الر  ج  وإذا استعار الر  » :بصْ في باب الغ   ،جاء في الأم افعية:عند فقهاء الشَّ 

ها إلى الموضع الذي أو بعد ما رد   ،التَّعديت في بها إلى غيره فعطب   ىدَّ عَ فتَ  ،ابة إلى موضع  الد  

ها إلى مان إل بأن يوصل  ل يخرج من الض   ،ن  إلى مالكها فهو لها ضام   بل أن تصل  استعارها منه ق  

عار أ  لو أن رجلا   :راد هناوالم   ،(1)«مانبها مع الض   ىدَّ عَ تَ  راء من حيث  وعليه الك   ،مالكها سالمة  

ولو  ،مانابة فعليه الض  فعطبت الد   ،فتجاوز المستعير ذلك المكان ،ه إلى مكان معينرجلا  دابت  

للمسافة التي تجاوز بها الموضع المتفق ابة أعادها إلى الم عير سالمة فعلى المستعير دفع كراء الد  

ا يعني الت  عند الش   الت عدي، فعليه في الكراء  جاوز.افعية أيض 

وإن » :طيرهافي فصل شهادة اللاعب بالحمام ي   ،غنيجاء في الم   قهاء الحنابلة:فُ عند 

 إلى الناس، لم ت رد   ىدَّ عَ يتَ ى نس بها من غير أذ  ب، أو للأ  ت  راخها، أو لحمل الك  ام لطلب ف  م  اتخذ الح  

 المسموحلمكان وعدم بقائه في ا ،اسام إلى الن  م  هنا يقصد به وصول أذى الح   الت عديف ،(2)«هشهادت  

 ه.ه إلى غير  يتجاوز و  به،

                                                 

شي ر  بي الق  ل  ط  الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الم  ( 1)

 .262، ص3، جم(1990، )بيروت: دار المعرفة، د.ط، مالأُ المكي، 

، )د.م: غنيالمُ مشقي الحنبلي، قدسي ثم الد   عيلي الم  مادامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الج  ابن ق  ( 2)

 .152، ص10ج ،م(1968مكتبة القاهرة، د.ط، 
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" الت عديوبعض استعمالتهم للفظ " ،" عند الفقهاءالت عديمن معاني " وبعد استعراض شيء  

 .(1)«التجاوز» التعدي شرع ا يعني أن نرى  ،في مواطن متعددة

 وهو التجاوز. ،واحد  قهاء الشريعة الإسلامية وعند ف   ،وشرع ا ،معنى التعدي لغة   ؛إذ ا

 :في اصطلاح القانونيين التَّعديالث: معنى المطلب الثَّ 

حسب -قهاء القانون ولم أقف على أحد من ف   ،مصطلح التعديري ط  الق   قانون لم يتناول ال

غني عن تعريف ت   عل هذا راجع إلى وضوح معنى التعدي لدرجة  ل، و الت عديف عر   -طلعت عليهاما 

 فعن وضع تعريمما أغناهم  ،بمعناه اللغوي  "الت عدي"هذا المصطلح، كما أنهم استخدموا لفظ 

 بهم. خاص

  :ابع: المعنى المختار للتعديالمطلب الرَّ 

عدي، والذي يستعمله معظم في هذا البحث هو المعنى اللغوي للت   الت عديالمعنى المقصود ب

 .(2)تعدي ا المسموح به ع د   فكل ما تجاوز الحد  جاوز، وهو الت   ،الفقهاء

                                                 

اني:الأ (1) ق: تحقي، فردات في غريب القرآنالمُ ، ب الأصفهانىاغ  المعروف بالر   ،سين بن محمدالح   صْف ه 

 .553ص ه(،1412، 1، طدار القلم، الدار الشامية، )سوريا، لبنان: اوديصفوان عدنان الد  

كل لفظ  لأن   ؛رفجماعها وضابطها الرجوع إلى قاعدة الع  عدُّ الأمر تعدي ا من عدمه خاضع لعدة أمور؛  (2)

، ي نظر: ابن تيمية، رف والعادةه يرجع في بيانه إلى الع  ليس له حد ول ضابط في الشرع ول في اللغة، فإن  

عبد الرحمن بن ، تحقيق: مجموع الفتاوى ، انير  بن تيمية الح  ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ق  ت  

، د.ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )المملكة العربية السعودية: محمد بن قاسم

 .16، ص29( جم1995هـ/1416
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 .صلةاللفاظ ذات الأ الث: المبحث الثَّ 

 خمسة مطالب: هذا المبحث يشمل

 .اصق  المطلب الأول: النت      

 .باني: الس  المطلب الث      

 .الث: الزدراءالمطلب الث      

 .ابع: الإساءةالمطالب الر      

 .تهزاءالمطلب الخامس: الس    

 :اصقَ المطلب الأول: الانتِ 

النون والقاف والصاد كلمة واحدة، هي النقص: خلاف »قال في مقاييس اللغة: 

 ؛الشيء، ونقصته أنا، وهو منقوص. والنقيصة: العيب; يقال ما به نقيصة صَ قَ الزيادة. ون ـَ

 .(1)والنقيصة: الوَقيعة في الناس .«شيء ينقص :أي

 ،يا أعمى :قال للكفيفرف الآخر، كأن ي  قليل من شأن الط  يراد منه الت   قول   :فالنتقاص

 .بهقص من باب إلحاق الن  

                                                 

لسلام ، تحقيق: عبد امقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  (1)

، 7، جلسان العربابن م نْظ ور، . وينظر: 470، ص5م(، ج1979 -ه1399 -محمد هارون )دار الفكر

 .101ص



26 

لأن  ؛ول عكس ،قاص تعد   طلق، فكل انت  م   موم وخصوص  عدي والنتقاص ع  بين الت   العلاقة

 لكن ليس فيها أي انتقاص من المسروق منه. ؛رقة تعد   فالس  التعدي أعم، 

 .باني: السَّ المطلب الثَّ 

لْم{ بُّوا اللَّ   ع دْو ا ب غ يْر  ع  ين  ي دْع ون  م نْ د ون  اللَّ   ف ي س  بُّوا ال ذ   السب: الشتم، قال تعالى: }و ل  ت س 

ب ه[، 108]الأنعام:  ب به: أكث ر  س  ت م ه؛ وس  بًّا؛ أي: ش  بُّه س  ب ه ي س  هو قول  :بفالس   ،(1)وهو مصدر  س 

-رحمه الله-ي ل  عْ غوي جاء استخدامه عند الفقهاء، قال الب  وبمدلوله اللُّ حقير، الإساءة والت  قصد به ي  

 .(2)«تم"بفتح السين": الش   ،السب»: 

ول عكس،  ،فكل ما هو سب ي عد تعدي ا ،صوص مطلقموم وخ  ب ع  والس   الت عديبين  العلاقة

. ،(3)ب ل يكون إل قول  فالس    أما التعدي فقد يكون قول  أو فعلا 

                                                 

ينظر: الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د. حسين بن عبد  (1)

دار  -دار الفكر، دمشق -د. يوسف محمد عبد الله، )بيروت –مطهر بن علي الإرياني  -الله العمري 

 .456، ص1ج ،سان العربلابن منظور، ، و 2924، ص5م(، ج 1999 -هـ  1420، 1الفكر، ط

، تحقيق: محمود الأرناؤوط، المطلع على ألفاظ المقنعلي: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، عْ لب  ا (2)

 .462، صم(2003، 1وياسين محمود الخطيب، )د.م: مكتبة السوادي للتوزيع، ط

 تابي.القول اللفظي والك   :يراد بالقول( 3)
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 :الث: الازدراءالمطلب الثَّ     

 :اء: الحتقار والنتقاص والعيب، وهو افتعال منر  الزد  »: -رحمه الله- نظورقال ابن م  

غبي،   يا :كأن يقول شخص لآخر ؛والزدراء يمكن أن يكون قول   ،(1)«هبت  إذا ع   ،رايةيت عليه ز  ر  ز  

 ه.يقصد بها احتقار   كأن ينظر شخص لآخر نظرة   ؛فعلا  أو أن يكون 

ول  ،صوص مطلق، فكل ما هو ازدراء ي عد تعدي اموم وخ  والزدراء ع   الت عديبين العلاقة 

 رب من غير وجه حق.ض  مثل ال ؛ما ليس بازدراء الت عديعكس، وذلك لأن من 

 :ابع: الإساءةالمطالب الرَّ 

ولم يحسن  ،يء: أفسدهأساء الش  » :-رحمه الله- ابن منظور، قال "ساء  أ  " نم   الإساءة

 .(3)«إليه أحسن   وأساء إليه: نقيض   ،ن  س  : خلاف أحْ أساء الرجل إساءة  »وقال: ، (2)«لهم  ع  

 رب.تم، ومنها ما يكون فعلا  مثل الض  فالإساءة ضد الإحسان، ومنها ما يكون قول  مثل الش  

القتل مثل  ؛جهي، فمن الإساءة ما هو تعد   موم وخصوص و  والإساءة ع   الت عديبين  العلاقة

جل في استخدام حق ف الر  مثل تعسُّ  ؛، ومنها ما هو إساءة لكن ل يكون تعدي اغير وجه حقمن 

 رقة.ما ل يكون إساءة مثل الس   الت عديوامة، ومن الق  

                                                 

 .356، ص14، جلسان العربابن منظور، ( 1)

 .97، ص1، جلسان العربابن منظور،  (2)

 السابق.المرجع ( 3)
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 :المطلب الخامس: الاستهزاء    

أ ؛ أي: سخرت  منه، والسم الـه زء. واستهزأ به؛ إذا تعج ب منه م نك ر ا يقال: ه ز ئت  به أ هز  

ا قال تعالى ؛(1)عليه عْت مْ آي ات  اللَّ   ي كْف ر  ب ه  م  ل يْك مْ ف ي الْك ت اب  أ نْ إ ذ ا س  ق دْ ن ز ل  ع  ا ف لا   وَيُسْتَهْزأَُ : }و  ب ه 

يْر ه { ]النساء:  يث  غ  د  وا ف ي ح  ت ى ي خ وض  مْ ح  وا م ع ه  كان »: -رحمه الله-رطبي قال الق   ،[140ت قْع د 

خرية، ويغلب للسُّ  فالستهزاء مرادف   ،(2)«ن يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآنو المنافق

ا الآخر  ح مد  أن ي   هلامثو  ،لزْ ك واله  ح  على استخدامه أنه يكون في حال الض   بما ليس فيه  شخص 

 بقصد السخرية منه.

ول  ، تعدي اوالستهزاء عموم وخصوص مطلق، فكل ما هو استهزاء ع د   الت عديبين  العلاقة

 عكس.

لكنني لم أستخدمها في  ،الت عديمما سبق يتضح أن هناك ألفاظ ا متعددة قريبة من معنى 

 لأن لفظ التعدي هو الأعم من بينها. ؛العنوان

 ارع في حفظ الدين ابع: قصد الشَّ المبحث الرَّ 

ريعةاظر في الن   في تحقيق غايات، ول تأتي إل بما  تجهأحكامها تالإسلامية يرى أن  الش 

 :رعيسمى في الصطلاح الش  ها ويمنع زوالها، وهذه الغايات ت  يخدم هذه الغايات ويحقق وجود  

                                                 

 .183، ص1ج لسان العرب،منظور،  ابن؛ و 6934، ص10، جشمس العلومالحميري، ( 1)

 .417، ص5، جالجامع لأحكام القرآنرطبي، الق  ( 2)
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ريعة مقاصد   عت »هي: و  ،الش  ريعةالغايات التي وض  وأعظم  ،(1)«بادلأجل تحقيقها، لمصلحة الع   الش 

ريعةمقاصد  ريعةتبع لأحكام ين، فالمت  مقصد حفظ الد    :هاوأول الش  صت على حفظ يجد أنها حر   الش 

معه بقية للمقاصد كلها، فلو ذهب ذهبت  ين أصل  وقدمته على غيره من الأمور، فالد    ،ينالد   

 المقاصد.

 ،لسار كل شخص بما تهوى نفسه باد، ولو لم يوجد دين  م لسير الع  ظ   ن  الدين هو القانون الم  

باد م من قبل الع  ، فإذا لم يوجد دين محتر  اس ومصالحهم تتضادُّ بما هو أصلح له، وأهواء الن  م لقاو 

هتك الأعراض، وتضيع الأموال، قال فوس، وت  قتل النُّ فإن الفساد سينتشر في الأرض، فت   ،همسود  ي  

{ ]المؤمنون:  تعالى: ن  م نْ ف يه  م او ات  و الْأ رْض  و  د ت  الس  ه مْ ل ف س  قُّ أ هْو اء  ل و  ات ب ع  الْح  فلذلك  ،[71}و 

ريعةصت حر    وال.ين وحمايته من الز  على حفظ الد    الش 

 :ينكيفية الحفاظ على مقصد حفظ الدِ  

 ، وهما:(2)ينأصلين للحفاظ على الد    -رحمه الله- اطبيقرر الش  

ين من راعاة لمقصد حفظ الد   ين ويثبت قواعده، وهذا ي عد م  قيم أركان الد   ما ي   الأصل الأول:

 جود.جانب الو  

                                                 

للكتاب الإسلامي،  ، )د.م: الدار العالميةاطبينظرية المقاصد عند الإمام الشَّ سوني: أحمد الريسوني، يْ الر  ( 1)

 .7، صم(1992، 2ط

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن الموافقات اطي،رن  خمي الغ  اطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد الل  الش  ي نظر: ( 2)

-هذه الأصول وضعها الشاطبي  ،18، ص2، جم(1997، 1حسن آل سلمان، )د.م: دار ابن عفان، ط

 فق ا لما يقتضيه البحث.ها هنا بمقصد حفظ الدين و  لجميع المقاصد، ولكنني خصصت   -رحمه الله
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عن الدين الخلل الواقع أو المتوقع، وهذا ي عد مراعاة لمقصد حفظ  أ  ما يدر   اني:الأصل الثَّ 

 .مد  الع  ين من جانب الد   

 :ين من جانب الوجودعلى حفظ الدِ   أمثلة  

ريعةين من جانب الوجود في القاصدة لحفظ الد   شريعات على الت  الأمثلة  منها:  ،كثيرة الش 

التي بوجودها  ،من الواجبات ىالعه الله تعكاة، ونحو ذلك مما شر  يام، والز  لاة، والص   جاب الص  يإ

ة  و آت وا  نة، منها قوله تعالى:ر لها أدلة في الكتاب والسُّ ين، وكل هذه الأمو ي قام الد    لا  }و أ ق يم وا الص 

{ ]البقرة:  ين   [.43الز ك اة  و ارْك ع وا م ع  الر اك ع 

؛ ين من جانب الوجودفظ الد   صول العبادات راجعة إلى ح  فأ  »: -رحمه الله-اطبي قال الش  

 .(1)«يام، والحج، وما أشبه ذلككاة، والص   لاة، والز  هادتين، والص  والنطق بالش   ،كالإيمان

 :ين من جانب العدمأمثلة على حفظ الدِ  

 وضع تشريعات   جاده، حرص كذلك علىيين بإقامته وإارع إلى حفظ الد   كما قصد الش  

ت ى ل  تال في حال الفتنة، قال تمثل الأمر بالق   ؛والز  المن تحفظه  ق ات ل وه مْ ح  ت ك ون  ف تْن ة   عالى: }و 

ين  لِلّ   { ]البقرة:  ي ك ون  الد   فإن  ،ناصرهمفتنون في دينهم ول يجدون من ي  سلمون عندما ي  فالم   ،[193و 

 ين.ومآل ذراريهم يكون ترك الد    ،مآل كثير منهم

ا الن   ترك  ين من أقوال وأفعال، لأن  ورد كل ما يخالف الد    ،نكرهي عن الم  ومثاله أيض 

فيدخل  ،للدين فيه ضياع   إلى عقول الناس دون مواجهة   الأقوال الباطلة والمعتقدات الفاسدة تتسرب  

                                                 

 .8، 7، ص2، ج، الموافقاتشاطبيال (1)
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ف إل ي الأجيال تنشأ أجيال ل تعر  من وتتال  وي لبس الحق بالباطل، ومع مرور الز   ،فيه ما ليس منه

 ف الممزوج بالباطل.ر  ح  الم   ين  ذلك الد   

لأن أثره ل  ؛وهو أمر خطير، جانب العدمحفظ الدين من جهة  فيهذا البحث  بُّ يص  

ين عدم معه ما كان يحفظه من جانب ، فإذا ع دم الد   ة كلهام  على الأ  بل  ؛أو جماعة يكون على فرد  

 له. خادم   عدموحفظه من جانب ال ،هو الأصل وجودالوجود، فحفظ الدين من جانب ال
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 القطري  والقانون  فقهالفي  على الذات الإلهية التَّعديجرائم الأول: الفصل 

فقط عن الأفعال  فلم تنه   ،إلى صيانة ذات الله تعالى دعت الشريعة الإسلامية   مدخل:

بل دعت إلى ترك ما يؤول إلى التعدي على الله  ؛المباشرة التي تدعو إلى حفظ ذات الله تعالى

ين  ي   سبحانه، قال تعالى: بُّوا ال ذ  لْم { ]الأنعام: }و ل  ت س  بُّوا اللَّ   ع دْو ا ب غ يْر  ع  دْع ون  م نْ د ون  اللَّ   ف ي س 

 ى.إلى سب الله تعال لكونه ذريعة   ؛فنهت عن سب آلهة المشركين ،[108

 :شمل هذا الفصل مبحثيني

ري ط  وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الق   الأول: جريمة سب الله تعالى بحثالم

 .منها

وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون  اني: جريمة الكذب على الله تعالىالث   بحثالم

 .ري منهاط  الق  

وموقف فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون القطري  الأول: جريمة سب الله تعالى بحثالم

  :منها

 :مطالب أربعةهذا المبحث يشمل 

 .جريمة سب الله تعالى صورالأول: مطلب ال

ريعةاني: موقف فقهاء الث  مطلب ال  .الإسلامية من سب الله تعالى الش 

 .الث: موقف القانون القطري من سب الله تعالىالث  مطلب ال

 .ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القطري من سب الله تعالىالر  مطلب ال
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 :الأول: صور جريمة سب الله تعالى مطلبال

 :منها ،عديدة -بالِلّ والعياذ  -ى الله تعال سب   صور 

ه عن كل نقيصة، ووصفه بقبيح الأوصاف وما ل ز  الله سبحانه المن   شتم   الصورة الأولى:

ق ال ت  وغير ذلك مما يقتضي الن   ،بنأو الج   ،خلمثل وصفه تعالى بالب   ؛يليق به قص، قال تعالى: }و 

غْل ول ة   اء { ]المائدة: الْي ه ود  ي د  اللَّ   م  يْف  ي ش  وط ت ان  ي نْف ق  ك  بْس  اه  م  ن وا ب م ا ق ال وا ب لْ ي د  ل ع  مْ و  يه  ل تْ أ يْد  غ 

64.] 

عن أبي »جاء في صحيح البخاري:  ،(1)لله تعالى والصاحبة الولد ةنسب الصورة الث انية:

ني ابن م  قال الله تعالى: يشت   : أراه -صلى الله عليه وسلم-، قال: قال النبي -رضي الله عنه-هريرة 

ا، وأما تكذيبه فقوله: إن لي ولد   ،ه، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتم  نيم  آدم، وما ينبغي له أن يشت  

 .(2)«ني كما بدأنيعيد  فقوله: ليس ي  

ا أن يكون الس  الله تعالى  في سب   شترط ول ي   ي ذلك فويكفي » ،احتى ي عد سبًّ ب صريح 

 :-نسأل الله السلامة- منها، ساليبالأمن  ماب يكون بالقول والكتابة ونحوهوالس   ،(3)«عريضالت  

                                                 

، ي نظر: ابن تيمية،  -رحمه الله-ذكر هذه الصور ابن تيمية  (1) ب   ها من قبيل الس  أبو العباس أحمد بن وعد 

الصارم المسلول على شاتم  ،انير  عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الح  

 .537، د.ط، د.ت( صالحرس الوطني السعودي)المملكة العربية السعودية:  الرسول

، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: }وهو الذي يبدأ الخلق ثم صحيحهخاري في أخرجه الب  ( 2)

 (.3193، رقم )106، ص4[، ج27يعيده وهو أهون عليه{ ]الروم: 

الإنصاف في معرفة الراجح من مشقي الصالحي الحنبلي، داوي: علي بن سليمان المرداوي الد   رْ م  : الظري ن( 3)

 .334، 333، ص10، ج، د.ت(2، )د.م: دار إحياء التراث العربي، طالخلاف
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 .-جل في علاه-صور لله تعالى إنها والقول  ،أو نحت تمثال ،ةرسم صور  -1

 أو ي شتم فيه. ،الله تعالىذات كتابة مقال ي نتقص فيه من  -2

 القول على الله تعالى أنه ذكر أو أنثى. -3

ريعةاني: موقف فقهاء الثَّ مطلب ال  :الإسلامية من سب الله تعالى الشَّ

 مسائل: أربعةهذا المطلب يشمل 

ريعةموقف فقهاء المسألة الأولى:  ابالإسلامية من المسلم  الش   .لله تعالى الس 

ريعةانية: موقف فقهاء المسألة الث   اب غير المسلمالإسلامية من  الش  لله تعالى بما به  الس 

 .لكنه يدين به ،فرك  

ريعةفقهاء المسألة الثالثة: موقف  اب غير المسلمالإسلامية من  الش  بما به لله تعالى  الس 

 .دين بهي   ول ،فرك  

ريعةابعة: موقف فقهاء المسألة الر   ابالإسلامية من الكافر  الش  لله تعالى بما ليس فيه  الس 

 .دين بهول ي   ،فرك  
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ريعةموقف فقهاء : المسألة الأولى ابالإسلامية من المسلم  الشَّ  :لله تعالى السَّ

ي عد من بل  ؛شرع ا سلمين أن سب الله سبحانه وتعالى أمر محرم  خلاف عند أحد من الم  ل 

ابن  قال وابن حزم، (1)وقد نقل الإجماع إسحاق بن راهويه وسحنون وابن المنذر نواقض الإسلام،

 . (2)«فرالله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه ك   وأما سبُّ »: -رحمه الله-حزم 

ابعلى أن المسلم ون اتفق المسلم قص ب بإلحاق الن  كان الس  أ، سواء الله تعالى مرتد   الس 

والقرآن مليء بالآيات التي تدل على عظمة  ،، كيف لالله تعالى ولدن إأو بالقول  ،سبحانهبالِلّ 

د  ) ؟!وتنفي أن يكون له ولد ،الله تعالى وتنزيهه عن كل نقص ( اللَّ   1قال تعالى: }ق لْ ه و  اللَّ   أ ح 

م د  ) ل مْ ي ول دْ )2الص  د  )3( ل مْ ي ل دْ و  ف و ا أ ح  ل مْ ي ك نْ ل ه  ك   .[الإخلاص]({ 4( و 

                                                 

 .4، ص، الصارم المسلولينظر: ابن تيمية( 1)

، )لبنان: دار الفكر، د.ط، ى بالآثارلَّ حَ المُ بي، رط  م: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الق  زْ ابن ح  ( 2)

 .435، ص12ج ،د.ت(
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 لاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر  ل خ  »: -الله هرحم-اض ي  قال القاضي ع  

 .(2)«(1)هلف في استتابت  واخت   ،الدم حلال  

وسواء كان  ،ظاهر ا وباطن ا فر  ه ك  أو سب رسول   ،الله إن سب  »: -رحمه الله-يمية قال ابن ت  و 

اب  ،أو كان ذاهلا  عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء ، لهأو كان مستحلاًّ  ،يعتقد أن ذلك محرم الس 

 .(3)«وعمل   نة القائلين بأن الإيمان قول  وسائر أهل السُّ 

                                                 

قال ابن القاسم في المبسوط، وفي كتاب ابن سحنون ومحمد ورواها ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق  (1)
داده إلى دين دان  به بن يحيى: من سب اللَّ  تعالى من المسلمين، ق تل ولم ي ستتب إل  أن يكون افتراء  على اللَّ  بارت

رْه لم ي ست تب.  وأظهره، في ستتاب، وإن لم ي ظه 
وقال مطرف وعبد الملك مثله، وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة وابن أبي حازم: ل ي قت ل المسلم بالسب حتى 

ة، ي ستتاب، وكذلك اليهودي والنصراني؛ فإن تابوا ق بل منهم، وإن لم يتوبوا ق تلوا، ول بد من  الستتابة، وذلك كله كالر  د 
وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب. وأفتي أبو محمد بن أبي زيد فيما ح كي عنه في رجل  لعن رجلا  
فر ه ول ي قبل عذر ه، وأما فيما بينه  ولعن الله، فقال: إنما أردت  أن أ لعن الشيطان فز ل  لساني، فقال: ي قتل بظاهر ك 

ة  محضة، لم يتعلق بها حق  لغير وبين اللَّ   ... فوجه من قال في ساب اللَّ  بالستتابة أنه كفر ور د   تعالى؛ فمعذور 
، وإظهار النتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. ووجه ترك  ، فأشبه قصد الكفر بغير سب اللَّ  اللَّ 

قبل  اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إل وهو معتقد له؛ إذ  استتباته: أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام
كم له بحكم الزنديق ولم ت قب ل توبته، وإذا انتقل من دين إلي دين آخر وأظهر السب  ل يتساهل في هذا أحد، فح 

ا حكم المرتد؛ بمعنى الرتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع ر بقة الإسلام من عنقه، بخلاف الأول المستمسك به، وحكم هذ
، 526، ص14ينظر: النوادر والزيادات ج. يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأصحابه

 .409، ص14، إمتاع الأسماع ج18، ص12الذخيرة ج
، حاشية: أحمد بن محمد بن محمد -المعروف بالقاضي عياض-بي ص  حْ ياض: عياض بن موسى الي  ع  ( 2)

 -مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء-ا بتعريف حقوق المصطفى الشفى، ن   م  الشُّ 

 .270، ص2، جم(1988)د.م: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، 

اني ر  ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الح  ( 3)

الدين عبد الحميد، )السعودية:  يحي، تحقيق: محمد م  الصارم المسلول على شاتم الرسولي، الحنبلي الدمشق

 .512الحرس الوطني السعودي، د.ط، د.ت(، ص
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هم لكن  ، و في حقة القتل الله تعالى من المسلمين الواجب   أن ساب  على  قهاء متفقون فالف  

 .بعد التوبة أم لعنه  سقوط الحد    فياختلفوا 

 ،(3)«الشافعية»و ،(2)«ي الراجح من أقوالهمف المالكية»و ،(1)«يةفالحن» هبذ الأول: القولُ 

فإن تاب ل  ،قبل توبتهوت   ،ابت  ست  إلى أن ساب الله تعالى من المسلمين ي   (4)«في قول الحنابلة»و

 ل.قت  ي  

                                                 

)دار إحياء الكتب العربية،  ،درر الحكام شرح غرر الأحكامملا  خسرو، محمد بن فرامرز بن علي، ي نظر: ( 1)

في: ؛ و 300، ص1د.ط، د.ت(، ج صْك  صْني المعروف بعلاء الدين الح  محمد بن علي بن محمد الح 

في الحنفي، صْك  ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار الح 

 .345م(، ص2002، 1)د.م: دار الكتب العلمية، ط

دار الكتب  -)بيروت خليل، التاج والإكليل لمختصرالمواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، ي نظر: ( 2)

بن سالم ابن  -أو غنيم-والن ف راوي: أحمد بن غانم  ،386، ص8م(، ج1994-هـ1416، 1العلمية، ط

، )د.م: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيمهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، 

 .202، ص2، جم(1995دار الفكر، د.ط، 

، )السعودية: دار ابن الحاوي الصغيرويني: عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي، زْ الق  ي نظر: ( 3)

التذكرة في ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، ؛ 582، صه(1430، 1الجوزي، ط

هـ  1427، 1دار الكتب العلمية، ط -، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، )بيروتالفقه الشافعي

 .127م(، ص2006 -

، الهداية على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالكلوذاني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، : ي نظر( 4)

 -هـ 1425، 1ماهر ياسين الفحل، )مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط -تحقيق: عبد اللطيف هميم 

رط في قبول توبة ساب الله تعالى أل شت  اوقد ، 333، ص10، جالإنصاف الم رْداوي، ،547م(، ص2004

 ، المكان نفسه.المرجع السابق ، ي نظر:ه تكررت ثلاث مرات فأكثرتكون ردت  
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 مما استدلوا به ما يلي:

قوله تعالى: }ل يْس  بشهادة ة، ر  ع  فلا يلحقه نقص أو م   ،ه عن العيوبنز  م   الله تعالىن إ هم:لو ق -1

{ ]الشورى:  ير  م يع  الْب ص  يْء  و ه و  الس  ثْل ه  ش   .(1)ن عصاهكما أن الباري من شأنه العفو عم   ،[11ك م 

 .( 2)هالتوبة في سائر حق    الله تعالى يقبل  إن  :قالوا -2

وي  -3 ا من  أيما مسلم سب  »أنه قال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ما ر  الله أو سب أحد 

 تلوإل ق   ،فإن رجع ،ستتابي   ،ةد  ، وهي ر  -صلى الله عليه وسلم-ب برسول الله كذ   الأنبياء فقد

...»(3). 

أن  إلى ،(5)«وهو المذهب الحنابلةو» ،(4)«في قول آخر المالكية» هبذ :انيالقول الثَّ 

 ستتاب.قتل ول ي  الله تعالى من المسلمين ي   ساب  

 :استدلوا به ما يليا م

اب إن هم:لو ق -1  .( 6)ةتوب له ل تعرف ؛الز نديقكلله تعالى  الس 

                                                 

 .202، ص2، جالفواكه الدوانيراوي، ف  ي نظر: الن  ( 1)

 .333، ص10، جالإنصافداوي، رْ وي نظر: الم  ( 2)

 صارمالفي ، ابن تيميةن ابن عباس؛ ذكره ليم عن مجاهد ععن ليث بن أبي س   ،في مسائله ب  رْ رواه ح  ( 3)

 ولم أقف على رتبة الحديث. .201، صالرسولشاتم المسلول على 

، تحقيق: محمد حجي، الذخيرةافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، ر  الق   ي نظر:( 4)

 .460، ص3م(، ج1994، 1وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 .332، ص10، جالإنصافداوي، رْ ي نظر: الم  ( 5)

 .18، ص12، جخيرةالذَّ افي، ر  ي نظر: الق  ( 6)
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ابنديق، والفرع هو المسلم س هو الز   االقيالأصل في هذا  الدليل: مناقشة لله تعالى،  الس 

 ة هي عدم الوثوق في توبته.ل  كم هو القتل، والع  والح  

وتوبته أمر عارض  ،الأصل ي بطن غير الإسلامنديق في فإن الز    ،وهذا قياس مع الفارق 

دق فيها، أما المسلم فلا يوثق في توبته، فالظن بتوبته أنها خوف ا من القتل أقرب من ظن الص   

اب دق في توبته ه لله تعالى هو العارض، فالظن بالص   وسبُّ  ،فإن الأصل فيه الإسلام ،لله تعالى الس 

 القتل.  أن توبته خوف ا منبن أقرب من الظ  

 ، ول ي حتج بما هو مختلف فيه.(1)«لف في قبول توبتهخت  انديق مما الز   »كما أن 

                                                 

لعي: عثمان بن علي بن محجن البارعي، يْ الز   :مثلا   ي نظر ،درة عليه: بعدم قبول توبة الزنديق بعد الق  قوم قال( 1)

، الحاشية: شهاب الدين لبيكنز الدقائق وحاشية الش تبيين الحقائق شرحفخر الدين الزيلعي الحنفي، 

لبيأحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ال ، 1، )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، طش  

بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين  -أو غنيم-راوي: أحمد بن غانم ف  الن  ي نظر:  .293، ص3، جه(1313

، )د.م: دار الفكر، د.ط، روانييْ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القَ لكي، النفراوي الأزهري الما

المرداوي: علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي،  ي نظر: .199، ص2، جم(1995

 .332، ص10ج ، د.ت(،2، )د.م: دار إحياء التراث العربي، طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

يني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف و  الج  : مثلا   ي نظر درة.: بقبول توبة الزنديق حتى بعد الق  رون قال آخ، 

يب، )د.م: دار ، تحقيق: عبد العظيم محمود الد   نهاية المطلب في دراية المذهببن محمد الجويني، 

داوي: علي بن سليمان المرداوي الدمشقي رْ الم  ي نظر:  .162،163، ص17ج ،م(2007، 1المنهاج، ط

، ، د.ت(2، )د.م: دار إحياء التراث العربي، طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالصالحي الحنبلي، 

 ، 333، ص10ج
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 .(1)والحدود ل تسقط ،بللس   القتل حد نأ -2

ن ون   :لقوله تعالى ؛ه القتلأن حد   على (2)اتفقاو » :-رحمه الله-افي ر  قال الق   ب  ك  ل  ي ؤْم  ر  }ف لا  و 

ل  م وا ت سْل   ي س  يْت  و  ا م م ا ق ض  ر ج  مْ ح  ه  وا ف ي أ نْف س  د  مْ ث م  ل  ي ج  ر  ب يْن ه  ج  ك  م وك  ف يم ا ش  ت ى ي ح  يم ا{ ]النساء: ح 

 قتل عندنا حد  ثم هذا ال ،نافاةولى بالم  فالسب أ   ،جر  فأخبر تعالى أن الإيمان ل يجتمع مع الح   ،[65

 .(3)«ل يسقط بالتوبة كتوبة القاذف

وسعى في  ،الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله فإن من سب  »: -رحمه الله-م ي   وقال ابن الق  

ا، فجزاؤه القتل حدًّ   .(4)«درة اتفاق اا، والحدود ل تسقط بالتوبة بعد الق  الأرض فساد 

لكن  ؛ة القتل  د  ، فحد الر   هسقط بالتوبة ليس على إطلاقن الحدود ل تإ :القول ليل:مناقشة الد  

اب، والمسلم ن تاب وأسلمرع أسقط القتل عم  الش   فيشمله كل ما يدل على  ،لله تعالى مرتد تائب الس 

 قبول توبة المرتد لعدم وجود دليل يخصصه.

نا أنه فالِلّ  تعالى أعلم  ثبته، فليس لأحد أن ي   ،هن سب  ه عم  حق  سقط أالله تعالى قد كما أن 

مْ ل  ت قْن ط وا  يغفر في سائر حقه على من تاب، قال تعالى: ه  ل ى أ نْف س  ف وا ع  ين  أ سْر  ي  ال ذ  ب اد  }ق لْ ي اع 

نْ ر حْم ة  اللَّ    َ يَغْفِرُ الذ نُوبَ جَمِيعًام  يم { ]الزمر:  إِنَّ اللََّّ  س لأحد أن يأتي  ولي ،[53إ ن ه  ه و  الْغ ف ور  الر ح 

 رع به.بخلاف ما جاء الش  

                                                 

 .18، ص12، جخيرةالذَّ افي، ر  الق  ي نظر:  (1)

 .أي: الشافعي وأبو حنيفة (2)

 .المرجع السابق( 3)

إعلام الموقعين عن رب ية، ز  وْ م الج  ي   بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ق  م: محمد ي   ابن الق  ( 4)

 .105، ص3، جم(1991، 1ر الكتب العلمية، طا، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، )لبنان: دالعالمين
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 :الترجيح

اببقبول توبة المسلم القائل  ،الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول لله  السَّ

 ة:لقوة أدلته، وللأدلة الآتي ؛تعالى

 حقه عنسقط أعن حقه على عبده التائب، وإذا كان الله تعالى قد  اف  أنه ع  أعلمنا الله تعالى أن  -1

وا  عبده فلا يحق لأحد ف ر  ين  ك  إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ من العباد المطالبة به، قال تعالى: }ق لْ ل ل ذ 

 .[38{ ]الأنفال: مَا قَدْ سَلَفَ 

ابخصص د دليل ي  ر  ولم ي   ،عموم الآيات الدالة على قبول الله تعالى لتوبة العبد -2  ،لله  تعالى الس 

 هذه الآيات: د التوبة، ومنوي ثبت عليه القتل بع

نْ ر حْم ة  اللَّ    قوله تعالى: - مْ ل  ت قْن ط وا م  ه  ل ى أ نْف س  ف وا ع  ين  أ سْر  ي  ال ذ  ب اد  َ يَغْفِرُ }ق لْ ي اع  إِنَّ اللََّّ

حِيمُ   [.53{ ]الزمر: الذ نُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

م نْ ي شْر كْ ب الِلّ    ذَلِكَ  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ }إ ن  اللَّ   ل  ي غْف ر  أ نْ ي شْر ك  ب ه   قوله تعالى: - اء  و  نْ ي ش  ل م 

يم ا{ ]النساء:   [.48ف ق د  افْت ر ى إ ثْم ا ع ظ 

ابأن  -3 دخل في الإسلام من جديد، قد رتد، فإذا تاب كان بهذا لله سبحانه من المسلمين م   الس 

 .(1)«... ه؟ما كان قبل   أما علمت أن الإسلام يهدم  »يقول:  -صلى الله عليه وسلم-ورسول الله 

                                                 

، 1، جوكذا الهجرة والحج ،كون الإسلام يهدم ما قبله ، كتاب الإيمان، بابصحيحهأخرجه مسلم في  (1)

 (.121، رقم )112ص
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 :حترتبة على الحكم المُرجَّ الآثار المُ 

ابالحاكم استتابة المسلم  على» ن  أ -1  .(1)«رتدم   هلأن   ؛لله تعالى الس 

وجة من زوجها في حال التوبة قبل ين الز  ب  ول ت   ،صحيحرتدة رتد أو الم  نكاح الم  »عقد أن   -2

وكذلك  ،رتد وزوجتهق بين الم  ويفر   ،بو ولكن الزوج يكون ممنوع ا منها إلى أن يت   ،ةد  انقضاء الع  

 .(2)«ةد  بين المرتدة وزوجها بعد انقضاء الع  

اب لله تعالى وأسلم  -3 سقوط ما فاته مثل: » ؛عليه أحكام المرتد التائب نز لفتتإنْ تاب  المسلم الس 

ته  .(3)«تهد  وإن كان قد أداه قبل ر   ء الحججب عليه أداوي ، أو صوم، أو زكاة،من صلاة أثناء ر د 

                                                 

غْ ي نظر: ( 1) غدي، السُّ ، تحقيق: صلاح الدين الناهي، ف في الفتاوى تَ الن  دي: علي بن الحسين بن محمد السُّ

الكافي ر، نظر: ابن عبد الب  ي   .689، ص2ج، م(1984، 2)لبنان: دار الفرقان، الأردن: مؤسسة الرسالة، ط

مرعي بن الكرمي:  . ي نظر:171، ص6، جالأمافعي، ، ينظر: الش  1092، ص2ج ،فقه أهل المدينةفي 

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، )الكويت: غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، يوسف الكرمي الحنبلي

 .501، ص2ج ،م(2007، 1ن، طوالدعاية والإعلا

مسائل الإمام ، -المعروف بالكوسج-زي و  رْ يعقوب الم  هرام، أبو ج: إسحاق بن منصور بن ب  س  وْ الك  ي نظر:  (2)

، )السعودية: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، هيْ وَ اهَ أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَ 

 .1897، 1896، ص4، جم(2002، 1ط

 .202، ص2، جالفواكه الدوانيراوي، ف  ي نظر: الن  ( 3)



43 

ابالمسلم  ب  يت   إن لم -4 ل ، ول يعام  ردةأحكام ال فتترتب عليه»على ردته وبقي لله تعالى  الس 

الردة  قيم عليه حد  إذا كان المرتد رجلا  فعلى الحاكم أن ي  ، فالأصليمعاملة المسلم أو الكافر 

 .(2)«ها لردتها خلاف  ما المرأة المرتدة ففي قتل  أ» ،(1)«وهو القتل

ان الفاسي ط  قال ابن الق   ين من موانع الإرث،الد   لأن اختلاف  ؛من المسلمين اأحد   ل يرث المرتدُّ  -5

  .(3)«بإجماع   ل يرث المسلم   والكافر  » :-رحمه الله-

ريعةموقف فقهاء انية: المسألة الثَّ  اب غير المسلمالإسلامية من  الشَّ فر لله تعالى بما به كُ  السَّ

 :به دينُ لكنه يَ 

قول  به مثل   فر لكنه يدين  بما به ك   غير المسلمب الواقع على الله تعالى من راد بالس  الم  

 ."سيح ابن اللهلم  ان "إ :صارى وقول الن  ، "زير ابن اللهع  " :اليهود

                                                 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد ، ينظر: 689، ص2، جفي الفتاوى  تفالندي، غْ ي نظر: السُّ ( 1)

، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الكافي في فقه أهل المدينةرطبي، ري الق  م  بن عبد البر بن عاصم الن  

، الأم، ينظر: الشافعي، 485، ص1ج ،م(1980، 2وريتاني، )السعودية: مكتبة الرياض الحديثة، طالم  

غاية المنتهى في جمع الإقناع عي بن يوسف الكرمي الحنبلي، رْ مي: م  رْ الك   ي نظر: .171، ص6ج

 .501، ص2، جم(2007، 1، )الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، طوالمنتهى

لإجماع في العبادات مراتب ا، ي م: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهر زْ ابن ح  ي نظر: ( 2)

 .127، صر الكتب العلمية، د.ط، د.ت(ا، )لبنان: دوالمعاملات والاعتقادات

، تحقيق: الإقناع في مسائل الإجماعري الفاسي، ي  مْ تامي الح  ان: علي بن محمد بن عبد الملك الك  ط  ابن الق  ( 3)

 .109، ص2، جم(2004، 1عيدي، )د.م: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، طحسن فوزي الص  
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ريعةاء وقد اختلف فقه اب غير المسلمالإسلامية في موقفهم من  الش  لله تعالى بما به  الس 

اب غير المسلمعهد في بقاء  محل الخلافبه، و  دين  فر لكنه ي  ك   انتقاض و ، به لله تعالى بما يدين الس 

 ا. ه حدًّ وقتل   هعهد

غير عهد  إلى أن   (3)«عيةافالشَّ »و، (2)«يةلمالكا»و، (1)«يةفنحال»ذهب  القول الأول:

 .به ه عنه لكنه يدين  نز  لى م  انقض إذا نسب لله تعالى ما الله تعل ي   المسلم

 وا به ما يلي:مما استدل  

عيسى  قتلون به حتى ينزل  زية، فلا ي  هم على ذلك بأداء الج  لأن شرعنا أقر   ؛هز قتل  اجو  عدم

 .(4)د ذلك ل بد من الإسلام أو القتلوبع ،أمد أخذ الجزية يقضنفي -عليه السلام-

قوا فر   ولم ي   ،إلى أن من تعرض للذات الإلهية بشيء ق تل، (5)«ةالحنابل»ذهب  القول الثاني:

 أو مما يدين به أم ل. ،في ما إذا كان المتعرض مسلم ا أم كافر ا

                                                 

يلعيي نظر: ا( 1)  .281، ص3، جلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ  ، لز 

 .203، ص2، جلفواكه الدوانيراوي، اف  ي نظر: الن  ( 2)

، )د.م: أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،  ي نظر: (3)

 .223، ص4، جالإسلامي، د.ط، د.ت(دار الكتاب 

 .203، ص2،  جالفواكه الدوانيالنفراوي، ( 4)

 .333، ص10، جالإنصافداوي، رْ ي نظر: الم  ( 5)
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 مما استدلوا به ما يلي:

 .(1)وبةوالحدود ل تسقط بالت   ،حد ساب الله تعالى هو القتل ن  أ

 ؛الردة القتل، فحد هليس على إطلاق "الحدود ل تسقط بالتوبةن "إ :القول لدليل:امناقشة 

 ن تاب وأسلم.رع أسقط القتل عم  لكن الش  

 :الترجيح

القائل بعدم قتل من ذكر الله تعالى من  ؛الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول

 وما أراه من أدلة أخرى تعضد   ،دليلهم عندي انجحر  به، ل دين  هو كفر ولكنه ي   بما غير المسلمين

 :ةالآتي هذا القول، وهي الأدلة

دون بذلك إلحاق به ل يقص   دين  بما يدينون به ول ن   سبحانه عندما يذكرون الله غير المسلمين -1

 لِلّ تعالى أو الستخفاف.قص باالن  

ومن عاهدهم عالم بقولهم  ،عاهدةمن قبل الم   الباطل بالِلّ تعالى معلوم   غير المسلميناعتقاد  -2

 .من اقبل معاهدتهم، فيكون قد أعطاهم الأمان على ذلك ض  

                                                 

 -، )مكتبة القاهرةالمغنيابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، ي نظر: ( 1)

، شرح الزركشيشمس الدين محمد بن عبد الله، الزركشي، ؛ 28، ص9م(، ج1968 -هـ 1388د.ط، 

، وقعين عن رب العالمينإعلام المُ ، مي   ابن الق   ؛236، ص6م(، ج1993 -ه ـ 1413، 1ط -)دار العبيكان

 .105، ص3ج
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 :حالآثار المترتبة على الحكم المُرجَّ 

، ا لله سبحانهندين نحن به ونراه سبًّ ه ول  بالذاكر لله بما يدين   غير المسلمل ي نقض عهد 

 .بغير المسلمينوتسري عليه الأحكام المتعلقة 

ريعة الإسلامية من  اب لله تعالى بما  غير المسلمالمسألة الثالثة: موقف فقهاء الشَّ السَّ

 به كُفر ولا يَدينُ به:

 الن قص بالِلّ لله تعالى بغير ما يدين  به: كل لفظ يقتضي إلحاق   غير المسلمالمراد بسب   

 تعالى، بغير ما يدين به في شريعت ه.

ريعة الإسلامية على أن  إذا سب الله تعالى بغير ما يدين  غير المسلموقد اتفق فقهاء  الش 

ه، ثم اختلفوا في مصير  ،  غير المسلمبه ي نقض عهد  اب لله تعالى بغير ما يدين به، بين القتل  الس 

 ن ي سل م.أوالقتل إل 



47 

 غير المسلمإلى أن  (3)«لةالحناب»و ،(2)«يةالشافع»و ،(1)«يةفنحال»ذهب  الأول: القول

ه وي قتل.  ه ي نت ق ض  عهد   إذا سب الله تعالى بما ل يعتقد 

ب،، في ذلك يةفواشترط الحن اب م ظهر ا لهذا الس  أما إن كان يخفيه فلا  أن يكون الس 

بالإسلام والمسلمين، فلا يكون جاري ا على العقد الذي لما في ذلك من تمرُّد واستخفاف ؛ (4)ي قتل

 . (5)يدفع عنه القتل، وهو أن يكون صاغر ا ذليلا  

قتل به، وي نتقض عهده، وإن لم يظهره ولكن ع ثر عليه وهو ي  ف السابُّ السب   إذا أظهر أما

بكونهم  د  مقي   ،طاءلأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية، الذي هو المراد بالإع ؛يكتم ه فلا

                                                 

رد المحتار على الدر ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ي نظر: ( 1)

تبيين الحقائق في شرح ، زيلعيي نظر: ال .215، ص4، جم(1992، 2)بيروت: دار الفكر، ط، المختار

 .281، ص3، جكنز الدقائق

غير أن الشافعية لم ي صرحوا  .223، ص4، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري ي نظر: ( 2)

 لقتال.بالقتل، وإنما اكتفوا بالقول بنقض العهد، إل أن نقض العهد يستلزم ا

في ذلك  وإل فلا ينقض، ولكنْ  ،قال بعض الشافعية بوجوب اشتراط عدم سب الله تعالى في العهد حتى ينقضو 

)د.م: دار  أسنى المطالب في شرح روض الطالبخلاف، ي نظر: الأنصاري، زكريا بن محمد الأنصاري، 

في المتن لوجود الخلاف . ولكنني لم أتعرض لهذا الشرط 223ص، 4د.ت( ج-الكتاب الإسلامية، د.ط

هو متعارف عليه أن  وما غير المسلم عهدوذلك لأن من لوازم  ا؛أرى أن في هذا القول نظر ، كما أنني فيه

 والمسلمين مطلق ا. الإسلام غير المسلميحترم 

 .333، ص10، جالإنصافالمرداوي، ( 3)

 .215، ص4، جرد المحتار على الدر المختاري نظر: ابن عابدين، ( 4)

 ، المكان نفسه.المرجع السابقي نظر: ( 5)
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ء بالنص، ول خلاف ل  أن المراد استمرار ذلك؛ لأنه عند مجرد القبول وإظهار ذلك منه  صاغرين أذ 

ا لقتله؛ لأنه الغاية في التمرد وعدم اللتفات والستخفاف بالمسلمين  ي نافي قيد كون قبول الجزية رافع 

، وهذا  والإسلام، فلا يكون جاري ا على العقد الذي يدفع عنه القتل، وهو أن يكون صاغر ا ذليلا 

حل للإمام قتل ه،  ،يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه  صار مستمرًّا عليه البحث منا

غارأو يرجع إلى   .(1)الذل والص 

فإذا  ،الذي يدفع عنه القتل يستلزم كونه صاغر ا ذليلا   غير المسلمفيرون أن العهد مع 

غارهه للسب يدل على ؤ قض عهده، وإخفااستعلى ن    ب فهذا دليل على استعلائه. ، أما لو جهر بالس  ص 

 ما استدلوا به ما يلي:م

في دين  غير المسلمإذا طعن ف يطعن في الدين الإسلامي، ن العهد معقود مع الذمي على أل  أ -1

، فإذا طعن فقد ن كث جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أل   ،الإسلام طعن ا ظاهر ا  يطعن 

مة،  في في تفسير قوله تعالى: }و إ نْ ن ك ث وا  ذلك ذكروقد عهده، وخرج من الذ   حافظ الدين الن س 

مْ{ ]التوبة:  ه  نْ ب عْد  ع هْد  مْ م  ان ه   .(2)روب الطعن في الدينرب من ض  وسب الله تعالى ض   ،[12أ يْم 

 .(3)تسقط ل والحدود ،الله تعالى هو القتل حد ساب   ن أ -2

                                                 

 .281، ص3، جتبيين الحقائق في شرح كنز الدقائقالزيلعي، ( 1)

 .281، ص3، جتبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، الزيلعيينظر: ( 2)

ي نظر: صفحه نوقش هذا الدليل آنف ا، ، 105، ص3، جالموقعين عن رب العالمين إعلام ابن القيم، ي نظر:( 3)

 من البحث. 45رقم 
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إل أن  ،ي قتل غير المسلمينأن ساب الله تعالى من إلى  (1)«كيةالمال»ذهب  اني:القول الثَّ 

 م.ي سل  

 وا به ما يلي:ما استدل  م

ل د والصاحبة  -1 أنهم ع وهدوا على الوجه الذي كفروا به، وهو ما افتروه على الله تعالى من الو 

وا الجزية بهه، وعليه أد    .(2)والشريك وش 

 .(3)زيةول تؤخذ على مثله الج   ،ه أحدقرُّ الكافر لله تعالى بغير ما يدين به، دين ل ي   ب  أن س   -2

وا إ نْ : لقول الله تعالى؛ اطائع   م  سل   أن ي  إل   ،قتلولكن ي  ، ميقال له: أسل   أنه ل -3 ف ر  ين  ك  }ق لْ ل ل ذ 

{ ]الأنفال:  ل ف  مْ م ا ق دْ س   .(4)[38ي نْت ه وا ي غْف رْ ل ه 

 :الترجيح

                                                 

 .1091، ص2، جالكافي في فقه أهل المدينةي نظر: ابن عبد البر، ( 1)

و اني: ي نظر:  (2) يادات على مَا ، يعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكالق يْر  النَّوادر والزِ 

نة من غيرها من الُأمهاتِ في المُ  محمد عبد العزيز ، ومحم د حجي، واح محمد الحلوالفت  عبد ، تحقيق: دَوَّ

)لبنان: دار الغرب الإسلامي، أحمد الخطابي، ، و محمد الأمين بوخبزةو عبد الله المرابط الترغي،، و اغب  الد  

ل  ي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الت ميمي الصقلي،  . ي نظر:525، ص14ج ،م(1999، 1ط ق  الص 

ن ة، تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، )السعودية: دار الفكر للطباعة والنشر الجامع لم و  سائل الم د 

 .281، ص22، جم(2013، 1والتوزيع، ط

 . 525، ص14ج، اداتيوادر والز النَّ القيرواني، ي نظر:  (3)

 .281، ص22، جالجامع لمسائل المدونة ي:ل   ق  الص   (4)
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اب   الذي يظهر لي أن الراجح في حكم  به  ما يدين   بغير غير المسلمينمن لله تعالى  الس 

 .مإلا أن يُسلِ  هرَ أظهَ إذا  القتلُ هو 

ين ك مْ  ؛أما القتل ن وا ف ي د  ط ع  مْ و  ه  نْ ب عْد  ع هْد  مْ م   فَقَاتِلُوافذلك لقوله تعالى: }و إ نْ ن ك ث وا أ يْم ان ه 

{ ]التوبة:  مْ ي نْت ه ون  ل ه  مْ ل  أ يْم ان  ل ه مْ ل ع   [.12أ ئ م ة  الْك فْر  إ ن ه 

دللة على استصغاره  ،لك لما في الإظهار من استعلاء للكافرفذ ؛لإظهارا أما اشتراط  

 ظهرون عليه.وهم دونه فلا ي   ،ليا للإسلامدوا عليه هو أن الع  وه  للمسلمين، وما ع  

وا إ نْ ي نْت ه وا  ؛عنه لإسلامه ول برفع الحد   وأما الق ف ر  ين  ك  يُغْفَرْ فذلك لقوله تعالى: }ق لْ ل ل ذ 

عن رسول ف، ب ما قبله من ذنوبج  يوكما هو معلوم أن الإسلام ، [38{ ]الأنفال: لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 

 .(1)«... أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت  ... »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-الله 

 :حالآثار المترتبة على الحكم المُرجَّ 

اب غير المسلم ةعو د  الحاكم  يس علىل -1 ن لأ؛ للإسلامبغير ما يدين به لله تعالى  الس 

 أن يكون طوع ا. ب  إسلامه يج  

 .المسلمينعليه أحكام  نزلتتلله تعالى بغير ما يدين به  الساب غير المسلم أسلمإذا  -2

اب غير المسلمب يت  لم  إن -3  ه.قتل  فعلى الحاكم  جهرًالله تعالى بغير ما يدين به  الس 

                                                 

، 1، جوكذا الهجرة والحج ،كون الإسلام يهدم ما قبله كتاب الإيمان، باب، صحيحهأخرجه مسلم في  (1)

 (.121، حديث رقم )112ص
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ريعةموقف فقهاء  ابعة:المسألة الرَّ  ابالإسلامية من الكافر  الشَّ لله تعالى بما ليس  السَّ

 :فر ولا يدين بهكُ  (1)فيه

غير في كلامه عن  -رحمه الله- روانيف  قهاء إل الن  سم عند أحد من الف  لم أجد هذا الق  

أو نحو ذلك  ،أو عاجز ،بغير ما به كفر، نحو: شحيح -عز وجل-الله  أو سب  »، فقال: المسلم

 .(3)شىيْ وتبعه في هذا التقسيم محمد أحمد الش    ،(2)«تلمن المستحيل على الله... ق  

 ،قسمان ل ثالث لهما غير المسلمينعلى الله تعالى عند  الت عديوهذا القول فيه نظر، ف

 ؛غير المسلمدين به ، أما هذا القسم فهو مردود، فصحيح أن هذا مما ل ي  (4)ن آنف ااوهما المذكور 

 الآتي:لما ع رف من الدين بالضرورة، بدليل  فر ومخالفة  لكنه ك  

جل -فمن أسمائه  ،أن القول المذكور مخالف لصريح ما أخبر الله تعالى عن نفسه -1

 فهو كريم وقادر. ،هصفات   قُّ الكريم والقادر، ومن أسماء الله تعالى ت شت   -لاهفي ع  

                                                 

فر، ولكنني ذكرت المسألة بهذا العنوان؛ لأنني وجدت من المؤلفين استخدم  (1) ل يوجد سب  لله تعالى ليس بك 

فسلكت مسلكهم في العنوان حتى ل يظن من هذه الصيغة، ورأى أن هناك سبًّا لله تعالى؛ لكنه ل ي عد كفر ا، 

يقرأ ما كتبوه أنهم أضافوا ق سم ا غير الأقسام التي ذكرت ها، أو أن هناك ما هو سب  لله تعالى لكنه ليس 

 بكفر.

 .202، ص2، جالفواكه الدوانيفرواني، الن  ( 2)

، )القاهرة: دار ة تأصيلية مقارنةن دراسة تحليلياالجرائم الماسة بالأدي يشى، محمد أحمد،ي نظر: الش   ( 3)

 .71،70ص ،م(2017-1النهضة العربية، ط

لله تعالى بما به  غير المسلملله تعالى بما به كفر ويدين به، والث اني: سب  غير المسلمسب وهما، الأول:  (4)

 كفر ول يدين به.
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درته، ومن وية تدل على كرم الله تعالى وق  ب  رود آيات في القرآن الكريم وأحاديث ن  و   -2

 فر، ومثال ذلك:رآن الكريم ك  المعلوم أن اعتقاد ما يخالف الق  

بُّك   ر  في تفسيره للآية:  -رحمه الله-ندي ق  رْ م  [ قال الس  3]العلق: { الْأَكْرَمُ قوله تعالى: }اقْر أْ و 

الأكرم  ،فهمك، وإن كنت غير قارئ عينك وي  وربك ي   -ى الله عليه وسلمصل  - اقرأ يا محمد»يعني: 

 وربك الأكرم :وقد تم الكلام، ثم استأنف فقال ،يعني: ربك المتجاوز عن جهل العباد، ويقال: اقْر أْ 

وكل هذه المعاني  ،(1)«كرم من يشاء بالإسلامم الذي ي  كر  الأكرم يعني: الم   :يقاليعني: الكريم، و 

بالغة، فدل جاءت بصيغة الم   "الأكرم"ه وفضله، كما أن كلمة ن   فيها دللة على كرم الله تعالى وم  

 الأكرمين ول منافس له في الكرم. أكرم  نه إبل  ؛م كرم الله تعالىظ  ذلك على ع  

ق ال ت  الْي ه ود  ي د   ولهقو  وط ت ان   غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا مَغْلُولَة  اللَّ   تعالى: }و  اه  م بْس  ب م ا ق ال وا ب لْ ي د 

اء { ]المائدة:  يْف  ي ش   خل.فقد لعن الله تعالى اليهود عندما وصفوه بالب   ،[64ي نْف ق  ك 

 :الله تعالى سبِ   ري منطَ الث: موقف القانون القَ الثَّ مطلب ال

 ،(2)الجنايةبيل عتبر ذلك من ق  ا و  ،هية بالسبعدي على الذات الإل  القطري الت   قانون م الجر  

 .ري ط  من قانون العقوبات الق   .(4)256والمادة . (3) 1لمادة ل وفق او ذلك 

                                                 

، 3، ج)د.م: د.ن، د.ط، د.ت( ،بحر العلومالسمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، ( 1)

 .598ص

 من هذا البحث. 20صفحة رقم  :، ينظرللاطلاع على تعريف الجناية( 2)

 .123البحث، صفحة: لاحق : م( ي نظر1) مللاطلاع على نص المادة رق (3)

 .124-123( ي نظر: ملاحق البحث، صفحة: 256للاطلاع على نص المادة رقم )( 4)
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في سب الله تعالى، وذلك في  .(2)ريكوالش  . (1)صليري الفاعل الأط  القانون الق   مجر  كما 

 .(3)ري ط  قوبات الق  من مواد قانون الع   265 إلى المادة رقم 257من المادة رقم  :وهي ،سع موادت  

 ،(5)والمعنوي  (4)الركن المادي :وهما ،كنين أساسيينو من المعلوم أن الجرائم تتكون من ر  

سم، أو الإيماء، أو أي وسيلة أخرى، أي أن تابة، أو الر  ظ، أو الك  هنا بالتلفُّ  الركن الماديويتمثل 

 شكال التي تشير للسب بأي طريقة كانت.الركن المادي يقوم بارتكاب أي شكل من الأ

                                                 

ي عد فاعلا  للجريمة كل : بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11انون رقم )(  ق38)جاء في المادة رقم  (1)

 من:

 ارتكبها وحده أو مع غيره. -1

 أتى عمدا  فعلا  من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال. -2

 صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضرا  أثناء تنفيذها. -3

ر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا   -4 سخ 

 ي سبب.لأ

يعد شريكا  في الجريمة : بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11(  قانون رقم )39جاء في المادة رقم ) (2)

 كل من:

ن لها، -1  إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء  على هذا التحريض. ح رض غيره على ارتكاب الفعل المكو  

 اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء  على هذا التفاق. -2

أعطى الفاعل سلاحا  أو آلت أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده  -3

 لرتكابها. مةبأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتم

 .127إلى  124البحث، صفحة:  لاحقللاطلاع على هذه المواد ي نظر: م (3)

 من هذا البحث. 21 صفحة رقم :للاطلاع على تعريف الركن المادي، ينظر( 4)

 من هذا البحث. 21 صفحة رقم :للاطلاع على تعريف الركن المعنوي، ينظر( 5)
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 ،صد الجنائي العام في الجرائمكتفى هنا بالق  في   ،لم، والإرادةفيتمثل بالع   الركن المعنوي أما 

ا خاصًّ يول   ا.تطلب قصد 

 الله تعالى بِ  والقانون القطري من سَ  فقهموقف الابع: الموازنة بين الرَّ  مطلبال

تل وهو الق   ،الإسلامية في موقفه من المسلم الساب لله تعالى ري الشريعة  ط  وافق القانون الق  

ا جاءت به فقد اتخذ موقف ا مختلف ا عم   ،الساب لله تعالى غير المسلمب، أما في موقفه من إن لم يت  

وبين دفع  ،نينلعدد من الس    وقتل، وكان موقفه ما بين حبس   ض عهد  ن نقْ الإسلامية م   الشريعة  

 .غرامات  

وذلك في  ،لغير المسلملت في نوع السب بالنسبة امتازت الشريعة الإسلامية في أنها فص  

عل لري، و ط  أم ل، وهذا ما لم يتطرق له القانون الق   غير المسلمما إذا كان هذا السب مما يدين به 

من ا في ض   فيكون هذا التفريق حاصلا ،هذا عائد إلى أن الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع

عليه أم  اب  القانون القطري، أي أنه ينظر في البداية إلى موقف الشرع من هذا السب إذا كان معاق  

 ب عليه.م يعاق  ل، ومن ث  

لأنها  ؛من الشريعة الإسلامية قنيناتهت القطري السعي في تقريب قننوبهذا أقترح على الم  

بيل سب الله الذي يكون من ق   غير المسلمجرم قول ت   قوانين   قنينالمصدر الأساسي له، كما أقترح ت

بذكره الله تعالى بما  ؛إذا كان يقول ذلك بقصد استفزاز مشاعر المسلمين ،به تعالى لكنه مما يدين  

 ل يليق به.
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قهاء الشريعة الإسلامية والقانون وموقف فُ  ب على الله تعالىالكذِ اني: جريمة الثَّ  مبحثال

 :طري منهاالقَ 

 :مطالبثلاثة  المبحثهذا  يشملو 

 .ب على الله تعالىالأول: صور جريمة الكذ   مطلبال

فقهاء الشريعة والقانون كل من وموقف  ،ب على الله تعالىالكذ  افتراء اني: جريمة الث   مطلبال

 .لموازنة بينهماوا ،القطري منها

فقهاء الشريعة الإسلامية كل من وموقف  ،الث: جريمة نسبة الكذب لله تعالىالث   مطلبال

 .والموازنة بينهما ،والقانون القطري منها

 :ب على الله تعالىالأول: صور جريمة الكذِ  مطلبال

ب ا أ وْ  ذ  ل ى اللَّ   ك  م نْ أ ظْل م  م م ن  افْت ر ى ع  { قال تعالى: }و  ذ ب  ب آي ات ه  إ ن ه  ل  ي فْل ح  الظ ال م ون  ك 

ا ممن كان فيه أحد الوصفين، »: -رحمه الله-دي عْ قال الس   ،[21]الأنعام:  أي: ل أعظم ظلم ا وعناد 

افتراء الكذب على الله، أو التكذيب بآياته التي جاء بها المرسلون، فإن هذا أظلم  ؟فكيف لو اجتمعا

ا، ويدخل في هذا كل من كذب على الله، بادعاء الش   الناس، والظالم ين، أو و  ريك له والع  ل يفلح أبد 

وجماع ، صور يظهر أن لجريمة الكذب على الله تعالى عدة  ف ،(1)...« هغير   د  عب  زعم أنه ينبغي أن ي  

 :الصور في الآتي

                                                 

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،الله السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد: عديالس  ( 1)

 .253صم(، 2000، 1، )د.م: مؤسسة الرسالة، طعلا اللويحقعبد الرحمن بن م  تحقيق: 
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 افتراء الكذب على الله تعالى. الصورة الأولى:

 الكذب لله تعالى. ةنسب الصورة الثانية:

قهاء الشريعة فُ كل من وموقف  ،اني: جريمة افتراء الكذب على الله تعالىالثَّ مطلب ال

 :، والموازنة بينهماوالقانون القطري منها

 مسألتين:  مطلبيشمل هذا ال

 .حيوة ونزول الو  ب  ادعاء النُّ المسألة الأولى: 

 .هوتحريم ما أحل   ،م الله تعالىتحليل ما حر  انية: المسألة الث  

يْء  {  :قال تعالى ل مْ ي وح  إ ل يْه  ش  ي  إ ل ي  و  ب ا أ وْ ق ال  أ وح  ذ  ل ى اللَّ   ك  نْ أ ظْل م  م م ن  افْت ر ى ع  م  }و 

رم ا، ممن كذب على الله أعظم ظلم ا، ول أكبر ج   ل أحد  »: -رحمه الله-عدي [ قال الس  93]الأنعام: 

لأن فيه من  ؛قلْ الخ   كم ا وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم   قول  أو ح  ب إلى اللهس  بأن ن  

ي إليه، وح  ويدخل في ذلك ادعاء النبوة، وأن الله ي   ،... أصولها وفروعها ،الكذب وتغيير الأديان

 . (1)...«وهو كاذب في ذلك 

 :حيزول الوَ ونُ  ،ةبوَّ المسألة الأولى: ادعاء الن  

م د  أ ب ا هو خاتم الأنبياء والرُّ  -الله عليه وسلمصلى -محمد  ان  م ح  سل، قال تعالى: }م ا ك 

ل يم ا{ ]الأحزاب:  يْء  ع  ان  اللَّ   ب ك ل   ش  ك  ات م  الن ب ي  ين  و  ول  اللَّ   و خ  ل ك نْ ر س  ال ك مْ و  نْ ر ج  د  م   قال ابن   ،[40أ ح 

بعده، وإذا كان ل نبي بعده فلا  في أنه ل نبي   ية نص  فهذه الآ»في تفسيره:  -رحمه الله-ثير ك  

من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي  سالة أخصُّ لأن مقام الر    ؛بعده بالطريق الأولى والأحرى  رسول  

                                                 

 264، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، ( 1)
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من حديث  -صلى الله عليه وسلم-المتواترة عن رسول الله  ت الأحاديث  د  س، وبذلك ور  ول ينعك  

 .(1)«ي الله عنهمرض-من الصحابة  جماعة  

ل رجل بنى ث  ل الأنبياء من قبلي، كم  ث  لي وم  ث  م  »: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله و 

 :بون له، ويقولون عج  ة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، وي  ن  ب  ه، إل موضع ل  ا فأحسنه وأجمل  بيت  

وهذا مما أجمعت عليه الأمه، قال  ،(2)«يني   وأنا خاتم النب   ،نةب  نة؟ قال: فأنا الل  ب  هلا وضعت هذه الل  

 .(3)«هول بعد   -صلى الله عليه وسلم-اتفقوا... أنه ل نبي مع محمد »: -رحمه الله-م زْ ح   ابن  

 زل على أحد من بعده.نْ آخر الرسل والأنبياء، ول وحي ي   -صلى الله عليه وسلم-حمد فم  

  :حيبوة ونزول الوَ الن  دعاء اعلى الله تعالى في  عديبيان وجه التَّ 

والمدعي للنبوة يدعي  ،هلم يقل القول عليه ماعلى الله تعالى في  اعاء النبوة تعدي  إن في اد   

والكذب على الله  ،وهذا كله كذب على الله تعالى ،ي نزل عليه الوحي وأن ،ختاره للنبوةاأن الله تعالى 

 عليه. تعالى تعد   

                                                 

، محمد حسين شمس الدين تحقيق:، تفسير القرآن العظيم ،رشيإسماعيل بن عمر بن كثير الق  : ثيرابن ك  ( 1)

 .381، ص6جه(، 1419، 1)لبنان: دار الكتب العلمية، ط

، 186، ص4ج، -صلى الله عليه وسلم-خاتم النبيين  اببكتاب المناقب، ، صحيحهأخرجه البخاري في ( 2)

 ،خاتم النبيين -صلى الله عليه وسلم-باب ذكر كونه كتاب الفضائل،  ،صحيحه( ومسلم في 3535رقم )

 ( مع تغير في بعض الألفاظ.2286، رقم )1791، ص4ج

 .167، صمراتب الاجماعم، زْ ابن ح  ( 3)
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 :النبوة مدعيمن موقف فقهاء الشريعة الإسلامية 

من المسلمين  -صلى الله عليه وسلم-دعى النبوة بعد محمد اعلى أن من  جمعت الأمة  أ

خاتم الأنبياء والرسل معلوم بالضرورة عند كل  -صلى الله عليه وسلم- الم بأن محمد، فالع  افرك

 مسلم.

 -عليه وسلم صلى الله- امة على أن محمدوهذه بعض أقوال الفقهاء الدالة على إجماع الأ  

 دعى النبوة من المسلمين فهو كافر:اوأن من  ،سلآخر الأنبياء والرُّ 

النبوة...  ع  وإن لم يد   ،ى إليهوح  من ادعى منهم أنه ي  »: -رحمه الله- اضي  قاضي ع  قال ال

أنه خاتم  -صلى الله عليه وسلم-لأنه أخبر  ؛-صلى الله عليه وسلم-بون للنبي كذ   م   كفار  هم كلُّ 

 وأجمعت الأمة ،للناس ة  رسل كاف  وأنه أ   ،وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين ،ل نبي بعده ،النبيين

فلا شك في  ،ول تخصيص   ه المراد به دون تأويل  وأن مفهوم   ،هر  على حمل هذا الكلام على ظاه  

ا  فركُ   .(1)«جماعًاإهؤلء الطوائف كلها قطع 

 .(2)«ارتدَّ ق من ادعاه، فقد من ادعى النبوة، أو صد  »: -رحمه الله-دامة قال ابن ق  

أو  ،م أنه رسول اللهع  ز   ومعلوم أن من كذب على الله بأنْ »: -رحمه الله-قال ابن تيمية 

حلال  كافرئين فإنه ب   ن  سي ونحوهما من المت  نْ والع   مة  ل  يْ س  كم   ؛ب فيهعن الله خبر ا كذ   أو أخبر   ،نبيه

 .(3)«الدم

                                                 

ياض( 1)  .286-285، ص2، جفاالشِ  ، ع 

 .28، ص9، جغنيالمُ ابن قدامة، ( 2)

 .171، صسلولالصارم المَ ابن تيمية، ( 3)
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خاتم النبيين مما نطق به  -ى الله عليه وسلمصل  -كونه »: -رحمه الله-قال الألوسي 

 .(1)«ويقتل إن أصر   ،همدعي خلاف   فيكفر ،وأجمعت عليه الأمة ،ةن  وصدعت به السُّ  ،الكتاب

 ،ين الإسلاميمن ضروريات الد    بوة أنه مرتد، وذلك لمخالقته ضرورة  كم المسلم مدعي النُّ فح  

 دة وهو القتل.قيم عليه الحاكم حد الر   وإما أن ي   ،فإما أن يتوب

 :كمالحُ  المترتبة على ثارالآ

 .هوعلى الحاكم استتابت   ،ارتدًّ ه يكون بذلك م  دعى أحد من المسلمين النبوة فإن  اإذا  -1

 سلم التائب.ذا تاب فتطبق عليه أحكام الم  إ -2

 ه.ت  ا لرد  ويقتل حدًّ رتد، الم  إذا أبى التوبة فتطبق عليه أحكام  -3

 :لنبوةادعي موقف القانون القطري من مُ 

الإسلامية نجد  الردة، وبالعودة إلى الشريعة يمةت القطري على جر اقانون العقوبي عاق ب 

عى النبوة بعده وكل من اد   ،-صلى الله عليه وسلم-إذ ل نبي بعد محمد  ؛النبوة أنها جرمت ادعاء  

من قانون  1مادة رقم لل فق او  ،الردة دعي النبوة يطبق عليه حدُّ وبهذا فم   مرتد عن الدين الإسلامي،

متى قامت  دةالر   بيه فيحكم علري، ط  ة وفق ا للقانون الق  جنايفيكون ادعاء النبوة ، (2)وبات القطري ق  الع  

 وتمت الشروط وارتفعت الموانع. ،جةعليه الح  

                                                 

، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح الألوسي: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، ( 1)

 .220،219، ص11، جه(1415، 1تحقيق: علي عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .123البحث، صفحة:  لاحق( ي نظر: م1للاطلاع على نص المادة رقم ) (2)
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في ادعاء النبوة، وذلك في تسع مواد  والشريك  ، صليالأ م القانون القطري الفاعل  كما جر  

 .(1)ساهمة الجنائيةمن مواد الم  

 ور.بأي صورة من الصُّ  الشخص أنه نبي  ادعاء في  الركن الماديويتمثل 

ا له.عي أنه نبي، م  دعي أنه يد  لم الم  كون بع  في الركن المعنوي أما  ا لهذا الفعل قاصد   ريد 

 :دعي للنبوةري من المُ طَ الإسلامية والقانون القَ  ريعةوازنة بين موقف الشَّ المُ 

نص على إنه إذ ؛ قوبة مدعي النبوةالإسلامية في ع   اتفق القانون القطري مع الشريعة  

 دة.وذكر منها الر    ،دودهم إذا كان مسلم ا في جرائم الح  يان أحكام الشريعة الإسلامية على المت  ر  س  

فلم يقتصر في تجريمه على  ،تجريم المدعي للنبوةع في غير أن القانون القطري توس  

 حسب له.والشريك، وهذا مما ي   ،والمساهم ،اه إلى الفاعل المعنوي بل تعد   ؛الفاعل الأصلي

 :(2)هوتحريم ما أحلَّ  ،م الله تعالى: تحليل ما حرَّ انيةالمسألة الثَّ 

                                                 

 .124إلى  123:البحث، صفحة لاحقم: ي نظرى هذه المواد للاطلاع عل (1)

والجواب هو:  ؟اشرع  على الله تعالى أو م   افتي يكون بذلك مفتريحين ي   لمجتهدهل ا :هنا قد يسأل سائل   (2)

كم الله تعالى بعد بذل الجهد في لح   ابل يكون مبين ؛على الله تعالى افتي ل يكون مفتري  لمجتهد حين ي  أن ا

وهذا  ،سع فيهلحقه فيه لوم مع استفراغ الو  النظر فيما ل ي  سع في استفراغ الو  » :النظر والبحث، فالجتهاد هو

وليس هذا حال  ،والناظر فيها مجتهد   ،الجتهاد سمى هذه المسائل مسائل  ولذلك ت   ؛وعر  سبيل مسائل الف  

، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ي نظر: الر ازي:   «صولالأ  

وتكون . 6، ص6م(، ج3،11007،) د.م: مؤسسة الرسالة، طالمحصول، طه جابر فياض العلواني تحقيق:

 ؛صة بعد تحريف للنصوصالفتوى افتراء على الله تعالى إذا كانت فتوى بغير علم، أو كانت فتوى مستخل  

مثل: أن الله واحد ل شريك  ؛اتهي  صول الدين وقطع  ى وغيره، أو كان الجتهاد في ما ل اجتهاد فيه من أ  لهو  
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كْم  شرع في الإسلام هو الله تعالى وحد  الم   وا إ ل   إِلاَّ لِلَِّ ه، قال تعالى: }إ ن  الْح  أ م ر  أ ل  ت عْب د 

دون الستناد إلى  ،لقاء نفسهم من ت  أو يحر    ل  ح  باد أن ي  ول يحق لأحد من الع   ،[40إ ي اه { ]يوسف: 

ن ت ك م  الْك ذ ب  ه ذ  الش   ف  أ لْس  ل ى اللَّ   رع، قال تعالى: }و ل  ت ق ول وا ل م ا ت ص  وا ع  ر ام  ل ت فْت ر  ل  و ه ذ ا ح  لا  ا ح 

 [.116{ ]النحل: إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الْك ذ ب  

ا الن اس   بل إن الفتوى بغير علم هي من وساوس الشيطان على ابن آدم، قال تعالى: }ي اأ يُّه 

و  م ب ين  )ك ل وا م م ا ف ي الْأ   يْط ان  إ ن ه  ل ك مْ ع د  ل  ط ي  ب ا و ل  ت ت ب ع وا خ ط و ات  الش  ( إ ن م ا ي أْم ر ك مْ 168رْض  ح لا 

اء   وء  و الْف حْش   [.169، 168{ ]البقرة: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَعْلَمُونَ ب السُّ

 ورتان:حليل والتحريم له ص  على الله تعالى في الت   وافتراء الكذب  

ا رعللش   الإفتاء والقضاء بما هو مخالف   -1 ا شرعيًّ وإلباس الح   ،عمد   ا.كم لباس 

 لم.ع   بغيرل على الله تعالى وُّ ق  الت   -2

كم لباسًا وإلباس الحُ  ،عمدًا للشريعة الإسلامية الإفتاء والقضاء بما هو مخالف  : الصورة الأولى

 :اعي  شر 

                                                 

ا نهإفتي فكما أن المجتهد حين ي  ، له، أو أن صيام رمضان واجب رع، بل هو مبين لحكم الش   ؛ل يكون مشرع 

وا إ ل  إ ي اه { ]يوسف:  :-جل فيه علاه-فلا مشرع غير الله تعالى، قال  كْم  إ ل  لِلّ    أ م ر  أ ل  ت عْب د   [40}إ ن  الْح 

و ى )مبلغ عنه، قال تعالى:  -صلى الله عليه وسلم-د ومحم ق  ع ن  الْه  ا ي نْط  م  ى{ 3}و  ( إ نْ ه و  إ ل  و حْي  ي وح 

 .[4، 3]النجم: 
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ه فيه أحد، والفقهاء والقضاة يحكمون بهذا رك  اشريع حق خالص لله تعالى وحده ل يشالت  

 ،للشرع احكم لهذه الواقعة يكون موافق   يجادلإفي الواقعة فعليهم الجتهاد  رع، وإن لم يوجد نص  الش  

ا، وعليهم الحرص كل الحرص في الجتهاد والنظر ول يعارض نصًّ  لأنهم  ؛لستنباط الحكما صريح 

 هم ل ينسب لله تعالى.ولكن قول   رع،ناطقون بحكم الش  بذلك 

ا شرعيًّ سها ر أحكام ا مخالفة  للشرع ويلبصدمن ي  فتين والقضاة الم   من ا، كأن ينسب ما لباس 

 ج بالمصلحة، وأمثلة ذلك:الشريعة، أو التحجُّ  د  صدر منه إلى مقاص  

 ؛احي  ساعد في استقطاب عدد أكبر من السُّ ها ي  لأن وجود   ،مورماح بالخ  الإفتاء بجواز الس  

ها، ويدلل على قوله زهر اقتصاد  ا وي  عين على ازدهار السياحة في الدولة، ويدعم الدولة ماديًّ مما ي  

ريعةمن مقاصد  مقصد   هوأن حفظ ،برة شرع اعت  بأن كسب المال من المصالح الم    .الش 

قتل زوجته خوف ا على عرضها، بحجة الخوف على العرض  أو أن يحكم بالعفو على من

ريعةوأن حفظ العرض من مقاصد  ،وحمايته  الإسلامية. الش 

عدة أسباب، منها: هوى النفس، ل مثل هذه الأحكامإصدار يلجأ المفتي أو القاضي إلى و 

 سلطان. يذشخصية، وطلب ود ومداهنة حاكم أو الوالمصلحة 
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 فتي أو يقضي بما هو مخالف للشريعة الإسلاميةمية ممن يُ موقف فقهاء الشريعة الإسلا

 :اويلبس الحكم لباسًا شرعي   ،عمدًا

بحكم وهو من يفتي للناس  ،(1)اجنفتي المَ بالمُ من يفتي خلاف الشرع ي عرف عند الفقهاء 

ا شرعيًّ  ،للشرع مخالف   كتعليم  ؛ل الباطلةي  الح   م العوام  عل   الذي ي  »يلعي بأنه: فه الز  ، عر  اويلبسه لباس 

بالي بما يفعل من تحليل الحرام أو ول ي   ،ط عنها الزكاةأو لتسق   ،من زوجها بين المرأة  الرتداد لت  

فتي عن وي   ،الذي يعلم الناس الحيل»ف في موسوعة القواعد الفقهية بأنه: ر   وع   ،(2)«تحريم الحلال

ا لكنها كله ؛أخرى  اتبتعريف اوعرفه غيرهم، (3)«أو هوى  رع ل غ رض  جهل، أو يفتي بما يخالف الش  

 ف في الأحكام.حر   أن المفتي الماجن هو من ي   :خلاصتها، و هاوإن اختلفت صياغت   ،تتفق في المعنى

                                                 

سأكتفي هنا بقول: "الم فتي الماجن" دون قول: القاضي ...، وذلك لوجود تداخل بين القضاء والإفتاء،  (1)

 وهذا المقام هو المراد في البحث.فالقاضي أحيان ا يكون مفتي ا، 

 .193، ص5جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، ( 2)

)لبنان: مؤسسة  ،موسوعة القواعد الفقهيةالغ ز  ي: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث، ( 3)

 .90، ص3م(، ج 2003، 1الرسالة، ط
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والمراد » ر عليه،جْ هو وجوب الح  و ن فتي الماج  الم   من في موقفها (1)اتفقت المذاهب الأربعة

 .(2)«ليوْ ع الق  نْ ر هنا هو الم  جْ بالح  

 :يلي ما به استدلوا ومما

 .(3)همد على الناس دين  فس  ن المفتي الماجن ي  أ -1

 .( 4)العام دفع فيه الضرر  ي   ،جر على المفتي الماجنن الح  أ -2

رضى، فكيف داواة الم  ب من م  بُّ ط  من لم يحسن الت   ن على ولي الأمر منع  إذا تعي   أنه -3

 (5)؟!ه في الدينبمن لم يعرف الكتاب والسنة، ولم يتفق  

                                                 

، 24ج م(،1993، )لبنان: دار المعارف، د.ط، المبسوط ،أبي سهلمحمد بن أحمد بن : سيخْ ر  الس  ي نظر:  (1)

حيي الدين يحيى بن شرف النووي، ووي: م  الن  . ي نظر: 50، ص10، جالذخيرة: القرافي، . ي نظر157ص

 .41، ص1، ج)لبنان: دار الفكر، د.ط، د.ت( -طيعيبكي والمُ مع تكملة الس  -المجموع شرح المهذب 

 .166، ص4، جوقعينم المُ إعلاي نظر: ابن القيم، 

-1404، من 1، )الكويت: دار السلاسل، طالموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من العلماء،  ي نظر: (2)

 .283، ص16، جه(1427

 .157، ص24ج ،المبسوط ،سيخْ ر  الس  ي نظر: ( 3)

الأشباه والنظائر على ، -المعروف بابن نجيم المصري -م: زين الدين بن إبراهيم بن محمد يجابن ن  ي نظر:  (4)

 .75، صم(1999، 1، اعتنى به: زكريا عميرات، )لبنان: دار الكتب العلمية، طعمانمذهب أبي حنيفة الن  

 .167، ص4، جإعلام الموقعينابن القيم،  (5)
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 :حجَّ رَ المُ  الحكمعلى  المترتبة ثارالآ

لمفتي فيمنع اللشرع،  حكمه وينسب ،جر على من يفتي أو يقضي خلاف ا للشرعالح   على الحاكم -1

 القضاء.من القاضي  عزلي  و  ،ايتمن الف  

من  ق  الفاس   ما يترتب علىفتي أو يقضي خلاف ا للشرع وينسبه للشرع تترتب على من ي  و  -2

ه ومن ثبت فسق  » :-رحمه الله-بي رط  الق   شهادته في الأخبار، قالبول عدم ق   مثل ؛أحكام

وقد استثنى الإجماع  ،هاوالفسق قرينة يبطل   لأن الخبر أمانة   ؛اه في الأخبار إجماع  بطل قول  

 .(1)«على الغير ود، وإثبات حق مقصود  ح  عوى والج  ملة ذلك ما يتعلق بالد  من ج  

فأنكر  ،الدين بالضرورةمن  لما هو معلوم   فتي أو القاضي ما هو مخالف  إذا كان في قول الم   -3

ستتاب، من نواقض الإسلام، في   بناقضة   افيكون بذلك متلبس   ،أو أباح محرم ا ،واجب ا في الدين

عليه أحكام تتنزل ا ى كان بذلك مرتدًّ فإن تاب كان عليه ما على المسلم التائب، وإن أب  

 .(2)الردة

للشريعة الإسلامية وينسب  ن يفتي أو يقضي بما هو مخالف  ري مِمَّ طَ القانون القَ موقف 

 :كم للشرعذلك الحُ 

                                                 

 .312، ص16ج، الجامع لأحكام القرآنالق رط بي،  (1)

 .306، ص3، جالفتاوى الكبرى ينظر: ابن تيمية،  (2)
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قضي بما هو مخالف للشريعة فتي أو ي  م ن ي   قوباتفي قانون الع   القطري  قانون م الجر   لم ي  

 .(1)رعللش   الإسلامية وينسب ذلك الحكم  

فتي أو يقضي بما هو ن يُ الإسلامية والقانون القطري ممَّ الموازنة بين موقف فقهاء الشريعة 

 :البس الحكم لباسًا شرعي  ويُ  ،مخالف للشريعة الإسلامية

تجرم من يفتي أو يقضي بما هو مخالف للشريعة  القطري على عقوبة   قانون ال ص  ين  لم 

الإسلامية في عدم لشريعة قهاء اخالف موقف ف   فيكون بذلك ،الإسلامية وينسب ذلك الحكم للشرع

 .عقوبة   تشريع

فتي أو يقضي بما هو مخالف على من ي   قانون يحجر   القطري تشريع   المقننعلى  أرى أن  

ا شرعيًّ  ،للشريعة الإسلامية  حفاظ ا على الدين. ؛اويلبس ذلك الحكم لباس 

ية المفتي أو القاضي، فإن كان مفتي ا في جهة رسم ارتداع   ويكون هذ الحجر بما يحقق  

منع من النشر والستضافة، وإن كان ت أو برامج تلفزيونية في  مجلا   عزل منها، وإن كان يفتي فيفي  

 دع.عزل من القضاء، ونحوه مما يراه أهل الختصاص محقق ا للر  قاضي ا في  

 :(2)لمعِ بغير ل على الله تعالى التقو   :الصورة الثانية

                                                 

وفق ا للمادة  ،المرتد سري عليه أحكام  إل في حال وقوع المفتي أو القاضي في ناقضة من نواقض الإسلام فت   (1)

 .123للاطلاع على نص المادة ي نظر: ملاحق البحث، صفحة: ، العقوبات القطري ( من قانون 1رقم )

ويجاوب  قيل المتقول على الله بغير علم، فما حكم المتقول على الله تعالى بعلم؟قد يسأل أحدهم هنا فيقول:  (2)

ويجتهد  يفتي أو يقضي بعلم هو أحد اثنين، الأول هو من بعلم المتقول على الله تعالىعلى هذا السؤال فيقال: 

ول يقال لأن هذا ما أوصله إليه اجتهاده،  ؛هفلا شيء عليوإن أخطأ  في معرفة الحكم الشرعي، فهذا مأجور،

ال م ين  يطلق على من نسب لأحد قول  زور ا، قال تعالى: لأن لفظ التقول  ؛متقول مثل هذا عن نْ ر ب   الْع  }ت نْز يل  م 
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ة نسبة ذلك ح  قول لله تعالى دون علم بص   ةيكون بنسب مبغير علالتقول على الله تعالى 

، أو رعموافق لما جاء به الش  : ل على الله تعالى بين أمرينتقو   وقول الم  ها، القول لله تعالى من عدم  

 رع.لما جاء به الش   مخالف  

إل  ،تعالىه قول الله لأنه وإن وافق قول   ؛على الله بغير علم ل  ا الحالتين هو متقو   توفي كل

 واب والخطأ.فرق بين الص  أنه جاهل ل ي  

ريعةموقف فقهاء   :ل على الله تعالى دون علمن يتقوَّ مَّ الإسلامية مِ  الشَّ

-م زْ الله تعالى بغير علم، يقول ابن ح  لأحد أن يتقول على  ل يحلُّ أنه على  جماعوقع الإ

 وبالإجماع ،هه وسقيم  والحديث صحيح   ،آنر واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام الق  »: -رحمه الله

 .(1)«ع اوإن كان ور   ،أن يفتي   له ل  لا يحِ نه إف ،والختلاف

هما يفسد في يكلإن إذ  ؛المفتي الماجنمن موقف القهاء الشريعة منه هو ذات وموقف ف  

بما يتحقق  ،ل على الله تعالى دون علممن يتقو   الدين وينسب له ما ليس منه، فعلى الحكام تعزير  

 دع.به الر  

                                                 

يل  )43) ل يْن ا ب عْض  الْأ ق او  ل  ع  ل وْ ت ق و  { ]الحاقة:44( و  نْه  ب الْي م ين  ذْن ا م  . أما الثاني فهو من يكون [45 - 43 ( لأ  خ 

 .نوهذا مثله مثل المفتي الماج   ،فهاحر   لكنه ي   ؛رعيةعارف ا بالنصوص والأحكام الش  

 

 .50، صجماعمراتب الإابن حزم، ( 1)
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ي وخش   ،أو واعظ   لم الشرع من فقيه  ض لع  عزر من تعر  وي  »: -رحمه الله-افي ر  قال الق  

 .(1)«اسأو تحريف جواب أنكر عليه وأظهر أمره الن   ،في سوء تأويل ،اغترار الناس به

 :كمالحُ  المترتبة على ثارالآ

 علم. من يتقول على الله تعالى بغير   تعزير   على الحاكم -1

الدين من لما هو معلوم  ا هو مخالف  م متقول على لله تعالى بغير علمإذا كان في قول ال -2

بناقضة من  افيكون بذلك متلبس ،أو أباح محرم ا ،فأنكر واجب ا في الدين ،بالضرورة

ه من ت  د  من ر   التائبستتاب، فإن تاب كان عليه ما على المسلم الإسلام، في   نواقض  

 .(3)رتدالم  عليه أحكام تتنزل ا ، وإن أبى كان بذلك مرتدًّ (2)أحكام

 :ل على الله تعالى بغير علمن تقوَّ ري مِمَّ طَ موقف القانون القَ 

 م.ل على الله تعالى بغير عللمتقو   قوبات القطري لتجريم اقانون الع   لم يتعرض

تقول على الله تعالى ن مَّ والقانون القطري مِ  ،الإسلاميةالموازنة بين موقف فقهاء الشريعة 

 :بغير علم

م من يتقول على الله ر   ج  ه ما ي  م تشريع  د  ع  بالشريعة الإسلامية فقهاء ري ط  خالف القانون الق  

 .تعالى بغير علم

                                                 

 .50، ص10، جالذخيرةالقرافي،  (1)

 البحث.هذا من  43-42ي نظر: صفحة رقم التائب من ردته، أحكام للاطلاع على شيء من  (2)

 البحث. هذا من 43للاطلاع على شيء من أحكام المرتد، ي نظر: صفحة رقم  (3)
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فقهاء الشريعة الإسلامية كل من وموقف  ،لله تعالى بِ الث: جريمة نسبة الكذِ الثَّ  مطلبال

 :ري منها والموازنة بينهماطَ والقانون القَ 

: أراه قال -صلى الله عليه وسلم-قال النبي »قال:  -رضي الله تعالى عنه-عن أبي هريرة 

 ،هوأما تكذيب   ،... كذبني وما ينبغي لهني، وي  م  ني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشت  م  الله تعالى: يشت  

 .(1)«أنيد  عيدني كما ب  فقوله: ليس ي  

لما نكار إ، فكل وليست الوحيدة   ،الله تعالى صورة من صور تكذيب   قلْ إعادة الخ  نكار إ

 مثل: إنكار يوم القيامة، أو وجود الملائكة، أو وجود الجنة والنار. ؛هلأخبر الله  تعالى عنه تكذيب  

 ين:وجه   لله تعالى على ب  ونسبة الكذ  

 ناوقد تناول ،الله تعالى ب   وهذا من باب س   ،بالكذب -لاهجل في ع  -الله  وصف   :الأول

 .(2)آنف ا جريمة سب الله تعالى

أو تكذيب  ،سيةد  حاديث الق  أو الأ ،رآن الكريمفي الق  الله تعالى به  ر  أخب  ما  تكذيب :الثانيو 

 منها.ء  شي

 :الله تعالى نسب الكذبَ يَ  نمَّ قهاء الشريعة الإسلامية مِ موقف فُ 

لما هو معلوم  لأن تكذيب الله تعالى إنكار   ؛فرروب الك  رب من ض  تكذيب الله تعالى ض  

لكفر ا» :-رحمه الله- ، قال ابن تيمية  ول عكس كذب لله تعالى كافر  فكل م  الدين بالضرورة، من 

                                                 

، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: }وهو الذي يبدأ الخلق ثم صحيحهخاري في أخرجه الب  ( 1)

  (.3193)، رقم 106، ص4ج[، 27يعيده وهو أهون عليه{ ]الروم: 

 من هذا البحث. 54إلى  33للاطلاع على هذه الجريمة، ي نظر: صفحة رقم  (2)
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وإن كان الكافر  ،... بأو لم يكن معه تكذي سواء كان معه تكذيب   ،الإيمان بالِلّ ورسله عدم  

 .(1)«... افر  ك   ب أعظم  المكذ   

 :كمالحُ  المترتبة على ثارالآ

فر، أو أنه وهو من نشأ على الك   ،اثنين، إما أنه كافر أصلي المكذب لله تعالى هو أحد  

   :ر يختلف بحسب ناسب الكذبمسلم كفر بردته، والأث  

 .غير المسلمينعامل معاملة ب لله تعالى ي  الكافر الأصلي المكذ    -1

على يتنزل عليه ما وتتنزل  أن يتوبا إم  ف ،هعلى الحاكم استتابت   ،المكذب لله تعالى المرتدُّ  -2

 .(3)دةعليه أحكام الر   طبق فت   على ردته يأما إن بق ،(2)المسلم التائب من ردته من أحكام

 :نسب الكذب لله تعالىن يمَّ ري مِ طَ موقف القانون القَ 

ريعة الإسلامية نجد الردة، وبالعودة إلى الش   يمةجر على قوبات القطري قانون الع  ي عاقب 

طبق عليه ي   فالمكذب لله تعالى، وبهذا ته ضرب ا من ضروب الردةوعد   ،تكذيب الله تعالىمت أنها جر  

 االمسلم المكذب لله تعالى مرتكب  فيكون  ،(4)ري ط  قوبات الق  من قانون الع   1حد الردة وفق ا للمادة رقم 

                                                 

، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن مجموع الفتاوى اني، ر  ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الح   (1)

 .335، ص12، جم(1995المصحف الشريف، د.ط، قاسم، )السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة 

 البحث. هذا من 43-42، ي نظر: صفحة رقم التائب من ردته على شيء من أحكامللاطلاع  (2)

 البحث. هذا من 43 طلاع على شيء من أحكام المرتد، ي نظر: صفحة رقمللا( 3)

  .123ملاحق البحث، صفحة: ( ي نظر: 1للاطلاع على نص المادة رقم ) (4)
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ة وتمت الشروط وارتفعت ج  متى قامت عليه الح   الردةعليه بحكم في  ة وفق ا للقانون القطري، جنايل

 الموانع.

الكذب لله تعالى،  ريك في جريمة نسبة  ، والش  الأصليكما يجرم القانون القطري الفاعل 

 .( 1)نائيساهم الج  وذلك في مواد الم  

الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو أي وسيلة أخرى،  ظ، أوفُّ ل  نا بالت  ه   كن الماديالر  ل يتمث  

 دالة على نسبة الكذب لله تعالى.شكال الأي أن الركن المادي يقوم بارتكاب أي شكل من الأ

ا نسبة الكذب لله تعالى، وأن يكون قاص   لم الجاني أنه ناسب  ع  فيتمثل ب ،الركن المعنوي أما  د 

 .-عز وجل-الكذب لله 

 :لله تعالى الكذبَ  ن ينسبُ مَّ طري مِ موقف الشريعة الإسلامية والقانون القَ الموازنة بين 

، سلاميةالشريعة الإفقهاء  ف  موق  لله تعالى  ب  سب الكذ  ممن نوافق القانون القطري في موقفه 

تراوحت ما بين جنايات،  ؛ريكساهم والش  قوبات أخرى بالنسبة للم  إل أن القانون القطري أضاف ع  

 في الشرع سواء.إنهم كلهم فقهاء الشريعة الإسلامية، إذ  ومخالفات، وفي هذا خالف  ح، ن  وج  

                                                 

 .127إلى  124صفحة: للاطلاع على هذه المواد ي نظر: ملاحق البحث،  (1)
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في  (1)-صلى الله عليه وسلم-سول محمد على الرَّ  التَّعديجرائم اني: الثَّ فصل ال

 ري طَ والقانون القَ  الإسلامي فقهال

ا قال تعالى:  -صلى الله عليه وسلم-النبي  شخصإلى حفظ  الشريعة   دعت   مدخل: }ي اأ يُّه 

ق ول وا انْظ رْن ا و اسْم ع وا{ ]البقرة:  ن ا و  ن وا ل  ت ق ول وا ر اع  ين  آم  فقد كان المسلمون يقولون للنبي » ،[104ال ذ 

في لسان ( راعنا)راعاة، أي التفت إلينا، ولكن هذه اللفظة من الم   ،ناراع   :-صلى الله عليه وسلم-

-بون بها النبي رصة وصاروا يخاط  اسمع ل سمعت، فاستغل اليهود هذه الف   :وتعني ،اليهود سب  

سلمون ويقصدون اليهود باللفظ الذي يستعمله الم   ئلا يقتدي  ل   فنزلت الآية   -صلى الله عليه وسلم

 .(2)«غير معناه

كما علينا لأحد بعد الله  ل منة  » -صلى الله عليه وسلم-شي ر  نبينا محمد بن عبد الله الق  

راط المستقيم، ه العميم، إذ به هدانا الله إلى الص   سواه علينا كفضل   لبشر   لهذا النبي الكريم، ول فضل  

ر يص   قال تعالى:، ووقانا من حر نار الجحيم ل يْه  م اع ن تُّمْ ح  مْ ع ز يز  ع  ك  نْ أ نْف س  ول  م  اء ك مْ ر س  }ل ق دْ ج 

                                                 

 ي عد تعدي ا عليه؟ -صلى الله عليه وسلم-هل إنكار نبوة محمد قد يسأل سائل هنا فيقول:  (1)

فإن كان هذا الإنكار بقصد  ،لما أخبر به اتكذيب -صلى الله عليه وسلم-عليه بأن في إنكار نبوة محمد  يجاب

-عليه، فإذا كان إنكار نبوة محمد  ه، ففيه تعد   فهو مثل سب    -صلى الله عليه وسلم-الكذب لرسول الله  ةنسب

ل ك نْ ه يرتد بهذا الإنكار، لقوله تعالى: فإن   ،من مسلم -صلى الله عليه وسلم ال ك مْ و  نْ ر ج  د  م  م د  أ ب ا أ ح  ان  م ح  }م ا ك 

ات م  الن   ول  اللَّ   و خ  ل يم ا{ ]الأحزاب: ر س  يْء  ع  ل   ش  ان  اللَّ   ب ك  ك  أما الكافر فهو في الأصل منكر لنبوة  ؛[40ب ي  ين  و 

في  لأنه لم يؤمن به ؛-صلى الله عليه وسلم-نه تعد على رسول الله إ :فلا يقال -صلى الله عليه وسلم-محمد 

تكذيب ه، إذ إنه قد يكون أحدهم  - عليه وسلمصلى الله-الأصل، كما أنه ل يلزم من إنكار الكافر لنبوة محمد 

 ل يصدق أن نبيا ب عث من الأساس، فيكذب الأخبار التي جاءت عنه ول يكذب عينه. 

 .57، ص2، جالجامع لأحكام القرآني نظر: الق رطبي،  (2)
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ن ين   ل يْك مْ ب الْم ؤْم  يم { ]التوبة: ع  خرة، وأسبغ الله ت لنا مصالح الدنيا والآل  به حص   ،[128ر ء وف  ر ح 

 .(1)«لاله باطنة وظاهرة، وبصرنا بعد العمى، وهدانا بعد الض  علينا نعم  

ب صرته والتأدُّ من مقام عال وتعظيم، وجب علينا ن   صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريملولما 

صلى الله عليه -من التعدي على رسول الله  يكون أمثلة على ما  عرض  معه، ومن هذا المنطلق أ 

صلى الله عليه -صرة رسول الله ا في ن  ئ  أن أكون بذلك قدمت شي ةراجي ،الحكم فيها ةمبين -وسلم

 .(2)-وسلم

 :نيمبحث الفصل هذايشمل 

الشريعة وموقف فقهاء  -صلى الله عليه وسم-سول محمد الأول: جريمة سب الر  بحث الم

 .الإسلامية والقانون القطري منها

وموقف  -صلى الله عليه وسلم-سول محمد : جريمة افتراء الكذب على الر  انيث  ال بحثالم

 .فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون القطري منها

                                                 

إياد أحمد ، تحقيق: السيف المسلول على من سب الرسولبكي: علي بن عبد الكافي السبكي، ابن السُّ  (1)

 .109، صم(2000، 1الغوج، )الأردن: دار الفتح، ط

بهذه الكلمات؛ عسى الله أن يحرم هذه الأيادي  -صلى الله عليه وسلم-وما ب يدي إل أن أنصر رسول الله  (2)

 عن النار.
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وموقف فقهاء  -صلى الله عليه وسم-سول محمد رَّ ال (1)الأول: جريمة سب بحثالم

 :الشريعة الإسلامية والقانون القطري منها

 :مطالبأربعة هذا المبحث يشمل 

 .والستهزاء به -صلى الله عليه وسلم-ور من سب الرسول الأول: ص  مطلب ال

ريعةالثاني: موقف فقهاء مطلب ال صلى الله عليه -ن سب رسول الله م  م  الإسلامية  الش 

 .-وسلم

 .-صلى الله عليه وسلم-ن سب رسول الله م  م   القانون القطري وقف الث: ملث  مطلب اال

رسول  ن يسبُّ ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القطري مم  الر   مطلبال

 .-صلى الله عليه وسلم-الله 

 :والاستهزاء به -صلى الله عليه وسلم-ور من سب الرسول الأول: صُ  مطلبال

وابتكروا لها  ،ها أعداء الدينن فيتفن   ة،يدعد صور   -صلى الله عليه وسلم-رسول  لسب   

 عدة طرق، منها:

أن المقصود فيها هو محمد بوالتصريح أو التلميح  ،سيئة وساخرةصور م   رسم   ولى:الصورة الأُ 

، ماركيةنْ الد    "يولندس بوستن"صحيفة مثل الصور التي نشرتها كل من  ؛-صلى الله عليه وسلم-

 نسية.ر  الف   "شارلي إبدو"وصحيفة 

 عبير.رية الت  بحجة ح   ة،بالكتاب -صلى الله عليه وسلم-سب الرسول  الصورة الثانية:

                                                 

 البحث. هذا من 28-27رقم  ، ي نظر: صفحةهيديالمبحث التمب في معنى الس   بيان  تم ( 1)
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 عر.جاء  بالش   ه   -صلى الله عليه وسلم-سب الرسول : الصورة الثالثة

ريعةالثاني: موقف فقهاء مطلب ال  عليه صلى الله-ن سب رسول الله الإسلامية ممَّ  الشَّ

 :-وسلم

 :مسائل سبع يشمل هذا المطلب

ريعةموقف فقهاء المسألة الأولى:  ابمن المسلم الإسلامية  الش  صلى الله -رسول الله ل الس 

 .-عليه وسلم

اب: في قتل انيةث  المسألة ال  .اأم حدًّ  ردة   -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

ريعة: موقف فقهاء الثةث  المسألة ال اب غير المسلمالإسلامية من  الش  صلى -لرسول الله  الس 

 .-الله عليه وسلم

ريعةالمسألة الأولى: موقف فقهاء  ابالإسلامية من المسلم  الشَّ صلى الله -لرسول الله  السَّ

 :-عليه وسلم

قتل، من المسلمين ي   -صلى الله عليه وسلم-سول محمد أجمعت الأمة على أن ساب الر  

 .(1)«هسلمين وساب   ه من الم  تنقص  وأجمعت الأمة على قتل م  »: -رحمه الله-قال القاضي عياض 

                                                 

ياض،  القاضي (1)  .467، ص2، جالشفا بتعريف حقوق المصطفىع 
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اهري من الخلاف م الظ  زْ برة بما أشار إليه ابن ح  ول ع  »: -رحمه الله-بكي وقال ابن السُّ 

ق الصحابة تحق  لأحد من العلماء، ومن استقرأ سير  ، فإنه شيء ل يعرف(1)ف بهخ  في تكفير المست  

 .(2)«ها، ولم ينكره أحد  قل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض مثل  ه ن  إجماعهم على ذلك، فإن  

، والواجب في حقه القتل ،مرتد   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ساب فلا خلاف في أن  

صلى الله عليه -ه لرسول الله ب   قوط حد القتل عن المسلم التائب من س  س   وقع فيلخلاف ولكن ا

 على النحو الآتي: ن عدمهم -وسلم

                                                 

ل ى بالآثار، ي نظر:  -صلى الله عليه وسلم-ذ ك ر وجود خلاف في تكفير الساب لرسول الله  (1) في كتابه الم ح 

)بيروت: دار الفكر،  راثى بالآلَّ حَ المُ ، رطبي الظاهري علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الق  ابن حزم، 

 .431، ص12د.ط، د.ت( ج

بكي،  (2)  .122، 121، صالسيف المسلول على من سب الرسولابن السُّ
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الشافعية »و ،(2)«لهماالمالكية في المشهور من أقو »و ،(1)«الحنفية» ذهب :ولالقول الأ 

ابتوبة  بولقَ إلى  ،(3)«في أصح الأقوال وإن لم  ،مطلق ا -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

 ل.ب ي قتيت  

 به ما يلي:وا ما استدل  م

ابالقتل الواجب على  نأ -1 زال  ،فإن تاب ،-صلى الله عليه وسلم-ه لرسول ته بسب   كان لرد   ،الس 

 .(4)قبل توبته ول يقتله، فت  عنه السبب الذي أوجب قتل  

 .(5)«ي دماءهم وأموالهمن   فإذا فعلوا ذلك عصموا م  » :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  حديث -2

                                                 

، تحقيق: طه عبد راجالخَ تة الأنصاري، بْ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن ح  ي نظر:  (1)

. ي نظر: ابن عابدين، 119، ص.ط، د.ت(الرءوف سعد، سعد حسن محمد، )د.م: المكتبة الأزهرية للتراث، د

المرأة من القتل، وقال: ت جبر على الإسلام،  -رحمه الله-أبو حنيفة  ى. وقد استثن234، ص4، جرد المحتار

 ، المكان نفسه.المرجعين السابقيني نظر: 

الشهير -تي و  لْ اوي: أحمد بن محمد الخ  الص  ، ي نظر: 312، ص4، جحاشية الدسوقيي نظر: الدُّسوقي،  (2)

)د.م:  -اوي على الشرح الصغيرالمعروف بحاشية الصَّ -لغة السالك لأقرب المسالك بُ ، -بالصاوي المالكي

 .440، ص4، جدار المعارف، د.ط، د.ت(

 المحتاج إلى شرح المنهاجنهاية ، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الديني نظر: الر ملي:  (3)

 . 419، ص7(، جم1984)لبنان: دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 

، نهاية المطلب في دراية المذهبيني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، و  الج  ي نظر:  (4)

 .46، ص18، جم(2007، 1يب، )د.م: دار المنهاج، طتحقيق: عبد العظيم محمود الد   

}فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ كتاب الإيمان، باب ، صحيحهأخرجه البخاري في  (5)

الأمر بقتال الناس  ، كتاب الإيمان، بابصحيحه (. وأخرجه مسلم في25، رقم)14، ص1ج [5]التوبة: 
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ين  } ق لْ قوله تعالى:   -3 { ]الأنفال:  ل ل ذ  ل ف  ا ق دْ س  مْ م  وا إ نْ ي نْت ه وا ي غْف رْ ل ه  ف ر   .(1)[38ك 

 (4)«والحنابلة»، (3)«والشافعية في قول»، (2)«المالكية في قول آخر»ذهب : نياالقول الثَّ 

سقوط القتل عدم و  -صلى الله عليه وسلم-ائب من سب رسول الله توبة المسلم الت   بولعدم قَ لى إ

 طلق ا.م   عنه

                                                 

استشهد الر ملي بحديث يحمل معنى  (.21، رقم )52، ص1، جمحمد رسول الله ،حتى يقولوا: ل إله إل الله

حيحين، ي نظر:  رودها في الص  هذا الحديث؛ لكن بألفاظ أخرى، لكنني ذكرت هذه الرواية بدل  من روايته لو 

 .419، ص7، جنهاية المحتاجالر ملي، 

 .419، ص7، جنهاية المحتاجملي، ي نظر: الر   (1)

، )د.م: دار الفكر، روانييْ الرسالة للقَ زي المالكي، فْ عبد الرحمن الن  رواني: عبد الله بن أبي زيد يْ الق   ي نظر: (2)

 .127، صد.ط، د.ت(

يني،  (3) و  إلى  ذهب الشافعية في قول ثالث   .46، ص18، جنهاية المطالب في دراية المذاهبي نظر: الج 

إن كان السب قذف ا. ي نظر:  ويجلد ثمانين -الله عليه وسلم صلى-اب لرسول الله قبول توبة المسلم الس  

 ، المكان نفسه.المرجع السابق

دليل الطالب لنيل بلى، نْ دسي الح  قْ مى الم  رْ عي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الك  رْ مي: م  رْ الك  ي نظر:  (4)

، م(2004، 1ر محمد الفاريابي، )السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، طظ  تيبة ن  ، تحقيق: أبو ق  المطالب

 .324ص
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 وا به ما يلي:ما استدل  م

 .(1)فذْ نا، والق  مثل: الز    ،وبةفلا يسقط بالت   ،القتل حد للسبن أ -1

 .(2)هعلم إسقاط  ه حق آدمي ل ي  لأن   ؛تقبلل  -صلى الله عليه وسلم-بي سب الن   من ةتوبأن  -2

مع أمانه  ،جاءباله   ن  يؤذينه بألسنته   ن  سوة اللاتي ك  أمر بقتل الن    -صلى الله عليه وسلم-نه أ -3

ب واحدة ت  ولم يست   ،ب القتلومع أن قتل المرأة ل يجوز إل أن تفعل ما يوج   ،لعامة أهل البلد

قتل حتى ة ل ت  رتد  والم   ،لقتل إن لم تقات  بية من النساء ل ت  رْ والكافرة الح   ،منهن حين قتل من قتل

ن تل من فعل مثل فعله  ق   لم أن  فع   ،بن  ت  ست  ولم ي   ،لنقات  لن من غير أن ي  ت  سوة ق  وهؤلء الن    ،ابت  ست  ت  

 .(3)يةرب  من صدوره عن ح   دة أعظم  سلمة أو معاه  دور ذلك عن م  فإن ص   ،بدون استتابة   جائز  

نديق الذي بمنزلة الز    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  م  المسلم الذي يدعي الإسلام، ويشت   أن   -4

ه يتوب بلسانه، ويراجع ذلك في قلبه، فلا يعرف له ستتاب؛ لأن  عرف له توبة، فلذلك ل ي  ت   ل

  .(4)توبة

                                                 

وي على شرح كفاية الطالب حاشية العدَ عيدي العدوي، وي: علي بن أحمد بن مكرم الص  د  الع  ي نظر:  (1)

، وي نظر: 317، ص2، جم(1994، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاع، )لبنان: دارر الفكر، د.ط، الرباني

ويني،   .46، ص18، جنهاية المطالب في دراية المذاهبالج 

 .333، ص10، جالإنصافم رداوي، ي نظر: ال (2)

 .341، صالصارم المسلولابن تيمية،  (3)

والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  البيان والتحصيل، رطبيمحمد بن أحمد بن رشد الق   ابن ر شْد: (4)

، 16، جه(1988، 2، )لبنان: دار الغرب الإسلامي، طنيوآخر  ،محمد حجيتحقيق:  ،المستخرجة

 .413ص
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 :(1)ماحكالأ المترتبة على ثارالآ

ابلمسلم بقبول توبة ا قائلحكم الالآثار   :-مصلى الله عليه وسل-الله  لرسول الس 

ول يقام عليه حد  ،هله استتابةمن م   رتدللم   ما -صلى الله عليه وسلم-رسول الله ساب ل يكون  -1

 .القتل مباشرة  

 ؛التائب عليه أحكام المرتدفتتنزل من فعله،  -صلى الله عليه وسلم-الساب لرسول الله إذا تاب  -2

 .(2)عليهسل مثل وجوب الغ  

                                                 

من  -صلى الله عليه وسلم-المسلم الساب لرسول الله  سقوط الحد عن عن الترجيح في مسألةأتوقف  (1)

قوطه، وهنا قد يسأل سائل: لتساوي قوة الأدلة لدي وذلك مه،عد لماذا رجحت ، وإن كنت أميل إلى عدم س 

لرسول لاب المسلم الس  اب لله تعالى، بينما توقفت عن الترجيح في قبول توبة الباحثة قبول توبة المسلم الس  

 ؟-صلى الله عليه وسلم-

دللتها في  حةلأن الآيات القرآنية جاءت صري ؛اب لله تعالىرجحت قبول توبة المسلم الس  والجواب هو أنني 

 -صلى الله عليه وسلم-اب لرسول الله أما الس   ،توبة الله تعالى على كل من أساء، وأنه يغفر جميع الذنوبعلى 

لم ترد أحاديث تدل على أن رسول و لهذا السب،  -صلى الله عليه وسلم-حق عند رسول الله ه يصير عليه فإن

ليس لأحد أن يتنازل عن هذا الحق، لكن في الوقت عفى عن من أساء إليه، و  -صلى الله عليه وسلم-الله 

 دالة على لورود أحاديث -سلمصلى الله عليه و -ب رسول الله سائب من نفسه ليس من السهل  القول بقتل الت  

فبسبب قوة الأدلة الدالة على  ،ائب من السب داخل في عموم هذه الأدلة، والت  عموم ا قبول توبة من أسلم وتاب

قررت الوقوف وعدم الترجيح، خلاف ا لمسألة ساب الله تعالى التي جاءت الأدلة فيها  ،يعند عارضينمتكمين ح  

 توبة العبد.صريحة على قبول الله الرحمن ل

، )لبنان: دار قنعبدع في شرح المُ المُ ح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، ل  فْ ابن م  ي نظر:  (2)

 .156، ص1، جم(1997، 1الكتب العلمية، ط
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حكم عليه بأحكام على ردته في  وبقي  ،التوبة -صلى الله عليه وسلم-الساب لرسول الله رفض  إذا -3

 .(1)ى عليهقتل، ول ي غسل، ول ي صل  في   ،المرتد

ابقبول توبة المسلم  معدل بائحكم القالآثار   :-صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

 إن تابليقع عنه حد القتل، و  هلة استتابةم   -صلى الله عليه وسلم-لساب رسول الله ل يكون  -1

 ى عليه.صل  غسل وي  في   ،يعامل معاملة المسلملكن  ؛قتلوأسلم في  قبل أن يقام عليه الحد 

عليه  نزلفتت ،تهتل على رد  وق  من فعله  -صلى الله عليه وسلم-الساب لرسول الله  ب  ت  م يإذا ل -2

 .(2)أحكام المرتد

 ؟اأم حد   دةً رِ  -صلى الله عليه وسلم-: قتل الساب لرسول الله انيةثَّ المسألة ال

ابمسألة قبول توبة المسلم في هذه المسألة متولدة عن الخلاف  صلى -لرسول الله  الس 

في قبول توبة  الفقهاء عن ما رأيته من أن خلاف ضي لها ناشئ  فتعرُّ من عدمها،  -الله عليه وسلم

اب  في تحديد سبب قتل سبب خلاف  بكان  عدمهامن  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

اب ابفي حق  فيكون الواجب ؟للسب د  ، أهو حالس  القتل  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

                                                 

ويني،  (1)  .40، ص3، جنهاية المطالبي نظر: الج 

 من البحث. 43رقم رتد، ي نظر: صفحة طلاع على شيء من أحكام الم  لال (2)
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ا، ف  ،منها ل يسقط الحكم معه فلو سقط جزء   ،(2)ركبةه م  الموجبة لقتل (1)العلةتكون لردته ولسبه مع 

صلى الله -بحقة لعلة سب رسول الله  اقائم فإن القتل ما زال ،فلو سقط عنه القتل لتوبته عن ردته

اب، أم أن القتل كان واجب ا بحق المسلم -عليه وسلم لعلة  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  الس 

 .(3)فيزول معها الحكم لقتله ند توبته تزول العلة الموجبةفع   ؟واحدة وهي الردة

                                                 

 «للحكم المنضبط المعرف ،الظاهر ،الوصف»: بأنها -رحمه الله-للعلة عدة تعريفات، منها تعريف الق رافي ( 1)

)د.م: عالم الكتاب، د.ط، د.ت(  روق الفُ ي نظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، 

 . 175، 174، ص2ج

اني،  (2) لة المركبة هي العلة المشتملة على عدة أوصاف، ي نظر: الأصْب ه  محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الع 

)السعودية: دار المدني،  محمد مظهر بقا، تحقيق: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، بن محمد

شرح ، الحنبليأبي بكر بن زايد المقدسي . وي نظر: الج راعي، 75، ص3( جم1986 -هـ 1406، 1ط

زاحم القايدي، عبد الرحمن بن عبد العزيز محمد عيسى محمد م  للج راعي، تحقيق:  مختصر أصول الفقه

 ، 1، طلطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية)الكويت:  اسعلي الحطاب، محمد بن عوض بن خالد رو  

 .231، ص3(، جم 2012 -هـ  1433

ا»وهذا معنى القاعدة الفقهية:  (3) ا وعدم  منصور بن يونس بن ي نظر: الب ه وتي،  «الحكم يدور مع علته وجود 

، د.ط، دار الكتب العلمية) د.م:  ،كشاف القناع عن متن الإقناع، صلاح الدين ابن حسن بن إدريس

 شرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم. وي نظر: الز امل، 275، ص4د.ت( ج

 .281( صم 2001 -هـ  1422، 1، طدار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع )الرياض:
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الشافعية في أصح »و ،(2)«من أقوالهمر المشهو المالكية في »و ،(1)«يةفنحال» فذهب

ابإلى القول بأن  (3)«الأقوال  ته ل أن القتل حد  قتل لرد  ي   -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

 للسب.

سب  إلى أن حد   (6)«الحنابلة»و، (5)«الشافعية في قول»و ،(4)«المالكية في قول» ذهبو 

 تل.هو الق   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

الله صلى الله -رسول  لة في قتل ساب   حتى تعرف الع   ونظر   تحتاج إلى تدقيق  فهذه مسألة 

 لاف.وينقطع الخ   -عليه وسلم

ريعة: موقف فقهاء الثةثَّ المسألة ال اب غير المسلمالإسلامية من  الشَّ صلى -لرسول الله  السَّ

 :-الله عليه وسلم

وذلك على  -صلى الله عليه وسلم-الساب لرسول الله  غير المسلمختلف الفقهاء في حكم ا

 وهي: أربعة أقوال، 

                                                 

 من هذا البحث. 77-76صفحة للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدلته، ي نظر:  (1)

 من هذا البحث. 77-76للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدلته، ي نظر: صفحة  (2)

 من هذا البحث. 77-76للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدلته، ي نظر: صفحة  (3)

 .من هذا البحث 79-77 للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدلته، ي نظر: صفحة (4)

 من هذا البحث. 79-77للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدلته، ي نظر: صفحة  (5)

 من هذا البحث. 79-77ته، ي نظر: صفحة للاطلاع على مصدر القول وشيء من أدل (6)
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- الله لرسول هبسب    ضنق  ي   ل غير المسلم عهد أن إلى (1)«يةفحنال» ذهب :الأول القول

 .-الله عليه وسلم صلى

 وا به ما يلي:ما استدل  م

مع الزيادة، وكذلك لو قتل بقى في   ،فريبقى مع أصل الك   فر على كفر، والعهد  أن هذا زيادة ك   -1

ثم بقيت  ،بح والحرمةفر في الق  ارتكبوها وهي دون الك   ى بمسلمة؛ لأن هذه معاص  ن  ا أو ز  مسلم  

 .(2)أعلم -تعالى-والله  ،لىوْ أ   الذمة مع الكفر، فمع المعصية  

اب غير المسلملى قتل إ (4)«الحنابلة»و ،(3)«المالكية»ذهب  اني:الثَّ  القول لرسول الله  الس 

 .مسل  إل أن ي   -صلى الله عليه وسلم-

 وا به ما يلي:ما استدل  م

{ ]الأنفال: قوله تعالى:  -1 ل ف  ا ق دْ س  مْ م  وا إ نْ ي نْت ه وا ي غْف رْ ل ه  ف ر  ين  ك   .(5)[38}ق لْ ل ل ذ 

                                                 

، )د.م: نائع في ترتيب الشرائعبدائع الصَّ الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ي نظر:  (1)

يواسي، ام: محمد بن عبد الواحد الس   م  ابن اله  . ي نظر: 113، ص7، جم(1986، 2دار الكتب العلمية، ط

 .62، ص6، جالفكر، د.ط، د.ت(، )لبنان: دار فتح القدير

 .113، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني،  (2)

ي اض،  (3)  .565، ص2، جالشفاي نظر: ع 

، كشف المخدرات والرياض بلينْ تي الح  و  لْ لي الخ  عْ لي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الب  عْ الب  ي نظر:  (4)

مي، )لبنان: دار البشائر الإسلامية، ج  الع   ، تحقيق: محمد بن ناصرزهرات لشرح أخصر المختصراتالمُ 

 .356، ص1، جم(2002، 1ط

 .356، ص1، جكشف المخدرات علي،ي نظر: الب   (5)
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 .(1)«م ا قبله بُّ ج  م ي  الإ سلا»: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله حديث  -2

 .(2)وا على هذاعط  لم ي   ،والعهدأن الذمة  -3

غير قاض عهد نت  اإلى عدم  (3)«الشافعية في الأصح من أقوالهم»ذهب  الث:القول الثَّ 

، وإن كان مما ل يدينون به مماوء إذا كان بس   -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  ذكرهعند  المسلم

 .ه بهنتقاضُ اط إلا إن شُرِ نتقض به فلا ي   دينون ي

                                                 

يلعي: عبد الله الز  لى تخريج الحديث ي نظر: طلاع عللا .356، ص1، جكشف المخدراتعلي، ي نظر: الب   (1)

، تحقيق: الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري تخريج الأحاديث والآثار لعي، يْ بن يوسف بن محمد الز  

، حديث رقم 27، ص2، جه(1414، 1د، )السعودية: دار ابن خزيمة، طعْ عبد الله بن عبد الرحمن الس  

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان »: صحيحهلهذه الحديث ما أخرجه مسلم  في  ة. والصياغة الثابت505

، 1ج ،كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج لإيمان، بابكتاب ا ي نظر: صحيح مسلم، «... قبله

 .(121)رقم:  ،112ص

ياض،  (2)  .565، ص2، جالشفاي نظر: القاضي ع 

غني المحتاج إلى معرفة مُ يني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ب  رْ الش   ي نظر:  (3)

. ولهم قولن آخران في 84، ص6، جم(1994، 1العلمية، ط)د.م: دار الكتب ، المنهاجمعاني ألفاظ 

المرجع مطلق ا، ي نظر:  ل ينقض غير المسلمينقض مطلق ا، وأن عهد  غير المسلمالمسألة وهما: أن عهد 

 ، المكان نفسه.السابق
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 استدلوا به ما يلي:ما م

-هم لرسول الله ذكر   واشترط عليهم بأن   غير المسلمينن لأن الشرط معتبر؛ فإذا ب ي    -1

 د  بر واعت  ت  اع ،كانوا يدينون به أول فهو ناقض للعهدأاء و  س  ؛ وءبس   -صلى الله عليه وسلم

 .(1)هب

 :الحكم المترتبة على ثارالآ

اب غير المسلمبعدم انتقاض عهد الحكم القائل آثار   -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

 عهده في الدولة الإسلامية ول ينقض.على  غير المسلميبقى  مطلق ا:

اب غير المسلمالحكم القائل بقتل آثار   م:سل  إل أن ي   -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

 الإسلام، وإن أبى اتفإن أسلم فإن له ما للمسلمين من حقوق، وواجب ،للإسلام غير المسلم دعىي  

 قتل.ي  

اب غير المسلمحكم القائل بعدم انتقاض عهد آثار ال  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الس 

على عهده في الدولة الإسلامية حتى وإن  غير المسلميبقى  رط عليه ذلك في العهد:اشت   إل إن  

ذكر خير البرية بسوء إن كان ذلك مما يدين به، أما إن كان ذكره للمصطفى بسوء بغير ما يدين 

-صلى الله عليه وسلم-ض لرسول الله عرُّ رط عليه في العهد عدم الت  نقض إن كان ش  به فإن عهده ي  

 نقض.فإن عهده ل ي  ذلك رط عليه تشأما إن لم ي   ؛

                                                 

 .84، ص6، جمغني المحتاجي نظر: الشربيني،  (1)
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 :-صلى الله عليه وسلم-سب رسول الله  نمَّ الث: موقف القانون القطري مِ الثَّ مطلب ال

عتبر ذلك ا و  ،ببالس   -صلى الله عليه وسلم-الرسول ي على شرع القطري التعد   م الم  جر  

ضرب من ضروب  -عليه وسلم صلى الله-النبي  وسبُّ  ،ةالرد  جرم ي  إنه إذ  ؛الجنايةبيل من ق  

وفق ا للمادة  ؛ةمن المسلمين يطبق عليه حد الرد   -صلى الله عليه وسلم-النبي  وبهذا فسابُّ  ،الردة

 .(1)ري ط  من قانون العقوبات الق   1رقم 

عاقب بالحبس مدة في   ،من غير المسلمين -صلى الله عليه وسلم-أما من سب رسول الله 

 .قوبات القطري من قانون الع   256ة رقم سنوات وفق ا للمادل تتجاوز سبع 

-صلى الله عليه وسلم-سب النبي ريك في والش   ،صليكما جرم القانون القطري الفاعل الأ

من مواد قانون العقوبات  265إلى المادة رقم 257المادة رقم من وهي  ،، وذلك في تسع مواد  

 .(2)ري القط  

أو الإيماء، أو أي وسيلة أخرى، سم، ظ، أو الكتابة، أو الر  التلفُّ في هنا  كن الماديالر  ويتمثل 

 بأي طريقة كانت. أي أن الركن المادي يقوم بارتكاب أي شكل من الشكال التي تشير للسب   

نائي العام في الجرائم ول كتفى هنا بالقصد الج  في   ،فيتمثل بالعلم والإرادة الركن المعنوي أما 

ا خاصًّ تطل  ي  ا.ب قصد 

                                                 

 .123البحث: صفحة: (، ي نظر: ملاحق 1للاطلاع على نص المادة رقم ) (1)

 .127إلى  124ملاحق البحث صفحة: للاطلاع على هذه المواد ي نظر:  (2)
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صلى الله -ن يسب رسول الله والقانون القطري ممَّ  فقهموقف الابع: الموازنة بين الرَّ مطلب ال

 :-عليه وسلم

 ؛-صلى الله عليه وسلم-من المسلم الساب لرسول الله  لفقهري موقف اط  وافق القانون الق  

 بناء  على ما ينص عليه الدين الإسلامي. تهد  حكم بر  نه ي  إإذ 

 ،-صلى الله عليه وسلم-اب لرسول الله الس غير المسلممن  فقه في موقفهإل أنه خالف ال

على  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  الساب    غير المسلمكم وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في ح  

س مدة ل تتجاوز سبع بْ بل حكم عليه بالح   ؛شيئ ا منها رْ إل أن القانون القطري لم يخت   ؛عدة مواقف

  .ة أخرى زيري  عْ أوجد عقوبات ت   هكما أن ،سنوات

 :-صلى الله عليه وسلم-سول محمد : جريمة افتراء الكذب على الرَّ انيالثَّ  بحثالم

 :بمطالأربعة  هذا المبحث يشمل

 .-صلى الله عليه وسلم- الله الأول: صور افتراء الكذب على رسول مطلبال

صلى - الكذب على رسول الله مفتري من  الشريعة الإسلامية الثاني: موقف فقهاء مطلبال

 .الله عليه وسلم

صلى الله عليه -الث: موقف القانون القطري من مفتري الكذب على رسول الله الث   مطلبال

 .-وسلم

ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القطري من مفتري الكذب الر  مطلب ال

 .-صلى الله عليه وسلم-على رسول الله 
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 :-صلى الله عليه وسلم- الله كذب على رسولالأول: صور افتراء ال مطلبال

- قول أو فعل للرسول ةهو نسب -صلى الله عليه وسلم-المراد بالكذب على رسول الله 

 .مع العلم بذلك ،م بهه أو يق  لْ وهو لم يق   -صلى الله عليه وسلم

 -صلى الله عليه وسلم-ل الله و رس في حقكان ذا وإ ،في الشرع عموم ا مذموم   بذ  إن الك  

وا ب  ل تكذ  » أنه قال: -صلى الله عليه وسلم-جاء في الصحيحين عن رسول الله فهو أشد وأعظم، 

 .(1)«ارالن   ج  ل  ي  ، فإنه من كذب علي فلْ علي  

فالكذب  ،رش  ب  ليس كالكذب على غيرة من ال -صلى الله عليه وسلم-ى رسول الله فالكذب عل

 عدة   -صلى الله عليه وسلم-، وللكذب على رسول الله فيه والإفساد يادة في الدينز   يعني ال عليه

 منها:، صور

 .(2)هالْ وهو لم يق   -صلى الله عليه وسلم-ل للرسول اأقو  ةنسب الصورة الأولى:

 .هالْ وهو لم يفع   -صلى الله عليه وسلم-أفعال للرسول  ةنسب الصورة الثانية:

                                                 

، 1، ج-صلى الله عليه وسلم-باب إثم من كذب على النبي  ، كتاب العلم،صحيحهأخرجه البخاري في  (1)

ل تكذبوا علي، فإنه »، مع اختلاف في بعض الألفاظ، صحيحه(. وأخرجه مسلم في 106، رقم )33ص

في التحذير من الكذب على رسول الله  ، باب-رحمه الله-، مقدمة الإمام مسلم «من يكذب علي يلج النار

 (.1، رقم )9، ص1، ج-صلى الله تعالى عليه وسلم-

بحديث؛ لأنه مكذوب على  وهذا ما يعرف عند المحدثين بالحديث الموضوع، وإن كان في الحقيقة ليس (2)

فتح الباقي شرح ألفية ، زكريا بن محمد بن زكريا ، ي نظر: الأنصاري:-صلى الله عليه وسلم-النبي 

(، م2002 -هـ 1422، 1، تحقيق: عبد اللطيف هميم، ماهر الفحل )د.م: دار الكتب العلمية، طالعراقي

 .285، ص1ج
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ريعةالثاني: موقف فقهاء لمطلب ا صلى -الإسلامية من مفتري الكذب على رسول الله  الشَّ

 :-الله عليه وسلم

قال  ،-صلى الله عليه وسلم-ل يختلف أحد من المسلمين على حرمة الكذب على النبي 

عتد بهم في د وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين ي  واعلم أن تعمُّ » :-رحمه الله-ووي الن  

 -صلى الله عليه وسلم-فتري الكذب على رسول الله اختلف الفقهاء في حكم م  لكن  ،(1)«الإجماع

 فر.ك  الدون  فعله كبيرة   د   ه، وع  ه وقتل  بين تكفير  

 دمُ اليراق  كفرمُ  -صلى الله عليه وسلم-كذب على رسول الله افتراء الأن  القول الأول:

وكأنه  -رحمه الله- (3)«ةابن تيمي» هوذكر  ،-رحمه الله- (2)«وينيالج  »، ومن القائلين بهذا القول به

 .ل إليهما

                                                 

، )لبنان: دار إحياء اجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّ ، ووي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي الن   (1)

 .56، ص1، جه(1392، 2التراث العربي، ط

يني،  (2) و  . .48، ص18، جلبانهاية المطي نظر: الج   وهذا القول فيه نظر 

 .171، صالصارم المسلولي نظر: ابن تيمية،  (3)
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 ما يلي:به  وامما استدل  

 ؛ا كذب فيهأو أخبر عن الله خبر   ،أو نبيه ،عم أنه رسول اللهز   بأنْ  ،ب على اللهأن من كذ    -1

فكذلك من تعمد الكذب  ،الدم نه كافر حلال  معلوم أ ،ئينب   ن  ت  سي ونحوهما من الم  نْ ة والع  م  ل  يْ س  كم  

 .(1)على رسوله

نْ أ ظْل م   ؛بمنزلة التكذيب له ى الله تعالىالكذب علأن   -2 م  ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: }و 

ه { ]العنكبوت:  اء  ق   ل م ا ج  ذ ب  ب الْح  ب ا أ وْ ك  ذ  ل ى اللَّ   ك  بل ربما كان الكاذب  ؛[68م م ن  افْت ر ى ع 

 .(2)كذب لها من الم  عليه أعظم إثم  

 ،أكبر الكبائرمن  -صلى الله عليه وسلم-ب على رسول الله الكذ  افتراء أن  اني:القول الثَّ 

 امرتكب   -صلى الله عليه وسلم-الكاذب على رسول الله  إلى أن -رحمه الله- (3)«اوي ن  الم  » ذهبو 

 لكبيرة.

 يلي:وا به ما ما استدل  م

فر لأن موجبات الك   ؛ول يجوز قتله ،لكن ل يكفر ؛هظ عقوبت  غل  ت   ى الله تعالىأن الكاذب عل

 .(4)له فلا يجوز أن يثبت ما ل أصل   ،وليس هذا منها ،والقتل معلومة

                                                 

 .171، صالصارم المسلولي نظر: ابن تيمية،  (1)

 .172ص ،الصارم المسلولابن تيمية، ي نظر:  (2)

وف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم ءبعبد الر  -المدعو-ناوي: محمد الم  ي نظر:  (3)

، 2، جه(1356، 1، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرناوي، الم  

 .476ص

 .175، صالمسلولالصارم ابن تيمية،  (4)
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 :الترجيح

 -صلى الله عليه وسلم- على رسول الله   قول من قال بأن مفتري الكذب  الذي يظهر أن 

ه أو وذلك لعدم ورود دليل يوجب كفر  اجح، هو الر  ه يكفر ويقتل، لكبيرة من الكبائر، ل أن   مرتكب  

 .فيكون مفتري الكذب فاسق ا، هقتل  

 :حالآثار المترتبة على الحكم المُرجَّ 

ما يترتب على الفاسق  -صلى الله عليه وسلم-فتري الكذب على رسول الله يترتب على م  

 .(1)من أحكام

صلى الله عليه -فتري الكذب على رسول الله الث: موقف القانون القطري من مُ الثَّ  مطلبال

 :-وسلم

وذلك لأن  ؛-صلى الله عليه وسلم-م القانون القطري مفتري الكذب على رسول الله جر   لم ي  

مفتري ب على رت   أحكامه من الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية لم ت   د  ستم  االقطري القانون 

 نيوية.د   عقوبة   -صلى الله عليه وسلم-الكذب على رسول الله 

فتري الكذب على ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القطري من مُ الرَّ  مطلبال

 :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

على  بة  قو ع   ترتيب  قول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية في عدم ري ط  وافق القانون الق  

 .-صلى الله عليه وسلم-مفتري الكذب على رسول الله 

                                                 

 من هذا البحث. 65-64صفحة رقم للاطلاع على شيء من أحكام الفاسق، ي نظر:  (1)
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صلى -ل الله و تجرم افتراء الكذب على رس قوانين   ري وضع  ط  الق   قن  نني أرى أن على الملكن  

 للدين الإسلامي. لما في ذلك من تحريف   ؛-الله عليه وسلم

 -صلى الله عليه وسلم-فتري الكذب على رسول الله م   ر علىجْ ويمكن أن يكون ذلك بالح  

شر في هذا المجال، وإن كان مذيع ا منع من الن  عزل من الإفتاء، وإن كان باحث ا في  فإن كان مفتي ا في  

 ق  منع من الظهور فيه للتحدث في أمور الدين، ونحو ذلك مما يحق   لأحد البرامج في التلفاز في  

 .دعالر  
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 ري طَ والقانون القَ  الفقهالكريم في  على القرآن التَّعدي مائ: جر لثاالفصل الثَّ 

المنقول  ،-صلى الله عليه وسلم-المنزل على النبي  الله هو كلام  »رآن الكريم الق   مدخل:

لو سار الناس عليها التي انية رب  الأحكام الحمل في طياته ي ،(1)«د بتلاوتهالمتعب   لفظ ا، واترعنه بالت  

{ ]البقرة:، قال تعالى: وصلحت الأحوال   لحفظت الحقوق   ى ل لْم ت ق ين  يْب  ف يه  ه د   .[2}ذ ل ك  الْك ت اب  ل  ر 

 :باحثثلاثة م فصليشمل هذا ال

 .ري ط  انون الق  والق   الفقهفي  القرآن الكريم جريمة تحريفالأول:  بحثالم

 .ري ط  والقانون الق   الفقهفي  القرآن الكريم خطئةجريمة تاني: الث   بحثالم

 .ري ط  والقانون الق   الفقهفي  نجيس القرآن الكريمت   ةجريمالث: الث   بحثمال

 :ري طَ والقانون القَ  الفقهفي  رآن الكريمالقُ  جريمة تحريفالأول: بحث الم    

 :مطالب أربعةهذا المبحث يشمل 

 .تحريف القرآن الكريمجريمة  ورص  الأول:  مطلبال

ريعةالث اني: موقف فقهاء  مطلبال  .ف القرآن الكريمحر   نم  الإسلامية م   الش 

 .القرآن الكريم رفحن م  م  ري ط  الث: موقف القانون الق  الث   مطلبال

                                                 

رْقاني، ي نظر:  (1) ، )د.م: مطبعة عيسى البابي مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني: محمد عبد العظيم الزُّ

، معجزة القرآنالشعراوي: محمد متولي الشعراوي، . وي نظر: 20، ص1، ج، د.ت(3الحلبي وشركاه، ط

 .6، صم(1978، 1)مصر: المختار السلامي للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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القرآن  حرف نم  ري م  ط  ريعة الإسلامية والقانون الق  وازنة بين موقف الش  ابع: الم  الر  مطلب ال

 .الكريم

 :تحريف القرآن الكريمور جريمة الأول: صُ مطلب ال

 ور الآتية:ماعها في الصُّ تعددة ج  م   القرآن الكريم صور   لتحريف

. أي (2)«فظف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة الل  رْ ص  » ، وهو(1)عنىالم  تحريف  ورة الأولى:الص  

 من أمثلته ما يلي:معتبر،  غو   س  م  بلا  الكلام إلى غير مفهومة مفهوم   ه تبديل  أن  

يْن  ي لْت ق ي ان  )يعة لقوله تعالى: تحريف الش    -1 ي ان  )19}م ر ج  الْب حْر  ا ب رْز خ  ل  ي بْغ  ({ 20( ب يْن ه م 

وأنهما بحران عميقان  -رضي الله عنهما-راد هو علي وفاطمة أن الم  » [20، 19]الرحمن: 

نْه م   راد بقوله تعالى:وأن الم   ،(3)«رهما على الآخ  ل يبغي أحد   { }ي خْر ج  م  ان  ا اللُّؤْل ؤ  و الْم رْج 

 .(4)«-رضي الله تعالى عنهما-ين س  ح  ن والس  الح  » ،[22]الرحمن: 

                                                 

: ابن الق ي  م:  (1) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد وهو ما يطل ق عليه العلماء: التأويل الفاسد، ي نظر مثلا 

مية هْ رسلة في الرد على الجَ الصواعق المُ ، لي بن محمد الدخيل اللهق: عة، تحقيزي  وْ م الج  ي   شمس الدين ابن ق  

 .187، ص1ه(، ج1408، 1، طدار العاصمة، )السعودية: لةط ِ عَ والمُ 

ق: علي بن محمد ة، تحقيمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي  ابن القيم:  (2)

، 1، طدار العاصمة، )السعودية: على الجهمية والمعطلةالصواعق المرسلة في الرد ، الدخيل الله

 .358ه(، ص1408

، 3، جه(1435، 1، )د.م: مؤسسة الإمام المهدي، طتفسير القميي، م   ي: علي بن إبراهيم الق  م   الق  ي نظر:  (3)

 .1035ص

 .المرجع السابقي نظر:  (4)
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 الإلحاد في أسماء الله تارة  » :-رحمه الله-م ي   فاته، يقول ابن الق  لحاد في أسماء الله وص  الإ -2

شريك بينه وتارة يكون بالت   ،ى بهاسم  يكون بإنكار الم   وتارة   ،هايها حقائق  د معان  حْ يكون بج  

رفانا ا وع  وإن سماه أصحابه تحقيق   ،وتحريف فالتأويل الباطل هو إلحاد   ،وبين غيره فيها

ى ت كْل يما {  :ية قوله تعالىم  هْ الج   فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل  ، وتأويلا   ل م  اللَّ   م وس  ك  }و 

 .(1)«اعارف تجريح  كم والمه بالح  ح قلب  ر  أي ج   ،[164]النساء

 ،(3)«وهو تبديله ،فظتحريف الل  »فيه  -رحمه الله-يم قال ابن الق  ، (2)بنىتحريف الم   انية:الصورة الثَّ 

  .قصانها، أو إبدالها بغيرها، أو ن  لفظة   إما بزيادة   يكون و 

 ور الآتية:صور، وهي الصُّ  ، ويكون ذلك بعدة  الكلمات والألفاظفي ير التغي

 لفاظ.في الأقصان النُّ أو الزيادة  -1

 لاصقة.ت  الم  يات الآ ،(4)تنكيس -2

                                                 

 .217، ص1ج، الصواعق المرسلةابن القيم،  (1)

: ابن القيم:  (2) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ي سميه بعض العلماء تحريف اللفظ، ي نظر مثلا 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية ، ق: علي بن محمد الدخيل اللهة، تحقيالدين ابن قيم الجوزي

 .358، ص1ه(، ج1408، 1، طدار العاصمة، )السعودية: والمعطلة

 .358، ص 1ج، رسلةالصواعق المُ يم، ابن الق   (3)

الت نكيس هو عكس الشيء، وجعل مؤخرته في مقدمته، ومقدمته في مؤخرته، وهو لفظ يستخدم في الفقه  (4)

لاة، وهي قراءة سورة في الركعة الث انية ترتيبها في القرآن متقدم على السورة  غالب ا في مسألة التنكيس في الص 

ى، والمقصود هنا عكس الآيات المتلاصقة فتقرأ الآية المتأخرة على الآية التي قرأها في الركعة الأول
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 .(1)يُّ ل  حن الج  ل  ال -3

ريعةاني: موقف فقهاء الثَّ مطلب ال  :القرآن الكريمف حرَّ  نمَّ الإسلامية مِ  الشَّ

 أربع مسائل: هذا المطلب يشمل

 .المسألة الأولى: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من تحريف معاني القرآن

قصان في ألفاظ القرآن يادة أو النُّ الثانية: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من الز   المسألة 

 .الكريم

 المسألة الثالثة: موقف ف قهاء الشريعة الإسلامية من الل حن الجلي في قراءة القرآن الكريم.

 .قةالآيات المتلاص  نكيس ة: موقف فقهاء الشريعة من ت  رابعالمسألة ال

 

                                                 

، عنِ قْ تَ سْ الشرح الممتع على زاد المُ ين، يمث  محمد بن صالح بن محمد الع  المتقدمة. ي نظر: ابن ع ث يمين: 

 .78،77، ص3(، ج هـ 1428 - 1422، 1)د.م: دار ابن الجوزي، ط

(1)  : ل يُّ ... أم لم لخ  بالمعنى أم لم ي   سواء أخل   ،رف القراءةفيخل بع   ،يطرأ على الألفاظوهو خلل »الل حن الج 

الوجيز في حكم تجويد الكتاب ي نظر: الأمين: محمد سيدي محمد محمد، . «ر في المعنىيترتب عليه تغيُّ 

 .61،62ص ،م(2002، 1)المدينة المنورة: مطبعة دار العلوم والحكم، ط ز،العزي
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 :حريف معاني القرآن: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من تَ المسألة الأولى

دون  ل على الله تعالىفي التقوُّ  تداخلةمسألة م   ،د، أو التأويل الفاس  تحريف معنى القرآن

فيما سبق أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقررون  مر   وقد القرآن الكريم هو كلام الله،إن إذ  ؛علم

 .(1)لمعلى الله تعالى دون ع   ل  و   ق  ت  الم  التعزير على 

مثل تشبيه  ؛رورةما هو معلوم من الدين بالض  أما إن كان تحريف معاني القرآن الكريم في

ف يكون بذاك حر   ق الله تعالى، فإن الم  لْ صفات الله تعالى المذكورة في القرآن الكريم بصفات خ  

د ما وصف الله به نفسه ح  ر، ومن ج  ف  ه فقد ك  الله بخلق  ه ب  من ش  »اعي: ز  اد الخ  م  يم بن ح  ع  ن  ا، قال مرتدًّ 

 .(2)«ه ول رسوله تشبيه اف الله به نفس  ص  ر، وليس ما و  ف  فقد ك  

 :الحكم المترتبة على ثارالآ

 ض لتحريف القرآن بغير علم.تعر  من  على الحاكم تعزير   -1

  ؛الدين بالضرورة من معلوم  هو  مابتحريفه  ف لمعاني الكريم يخالف  حر   الم  إذا كان  -2

 ض  بناقضة من نواق   اس  فيكون بذلك متلب    ،م اأنكر واجب ا في الدين أو أباح محر  ه الله بخلقه، أو يكتشب

                                                 

من هذا  64دون علم، ي نظر: صفحة  موقف فقهاء الشريعة في المتقول على الله تعالى بين ذلك في (1)

 البحث.

، انير  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الح  ابن تيمية:  (2)

( م2004 ،2ط، )السعودية: دار الصميعي، ويجري حمد بن عبد المحسن الت  ، تحقيق: وية الكبرى مَ الفتوى الحَ 

 .531ص
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، وإن أبى كان (1)ه من أحكامت  د  اب، فإن تاب كان عليه ما على المسلم التائب من ر  ت  ست  الإسلام، في  

 .(2)تدر الم  عليه أحكام  نزلتتا رتدًّ بذلك م  

قصان في ألفاظ القرآن يادة أو الن  المسألة الثانية: موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من الز ِ 

 :الكريم

 احرف   ل  أو أبد   ،ص أو زاد في القرآن الكريم حرف اق  قهاء المسلمين على كفر من ن  أجمع ف  

  جة عليه.الح  بعد ق يام  ،مكان الآخر مع علمه أنه ليس منه

ءات ار ا من غير الق  من زاد فيه حرف   ن  إو  ،كل ما في القرآن حق  »: -رحمه الله-م زْ ح   قال ابن

وقد قامت  ،ا مكان حرف  ا أو بدل منه حرف  ص منه حرف  ق  أو ن   ،ةالكاف   ل  قْ ة المحفوظة المنقولة ن  ي  رو  الم  

 .(4)«ه كافرن  إبخلاف ما فعل فنه أب ،(3)اا لكل ذلك عالم  فتمادى متعمد   ،رآنه من الق  جة أن  عليه الح  

 :الآثار المترتبة على الحكم

 .(5)رتد من أحكامما يترتب على الم  كم عليه بالكفر، ح  ف القرآن و على من حر  يترتب 

                                                 

 من هذا البحث. 43-42ردته، ينظر: صفحة رقم للاطلاع على شيء من أحكام التائب من  (1)

 البحث. هذا من 43صفحة رقم  :ينظر ،للاطلاع على شيء من أحكام المرتد (2)

 على إطلاقه فهو كفر كما ب ين.هو قيد للحكم على المعين، أما الفعل  ةي  د  مْ والع  قيام الح جه  (3)

 .174ص، مراتب الإجماعابن حزم،  (4)

 من هذا البحث. 43للاطلاع على شيء من أحكام المرتد، ي نظر: صفحة رقم  (5)
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 :لقرآن الكريمفي قراءة امن اللحن الجلي  ة: موقف فقهاء الشريعة الإسلاميةلثاثالمسألة ال

ر يسواء أخل هذا التغي ،مبنى ألفاظ القرآن الكريمر يرمة تغيأجمع المسلمون على ح  »قد 

 .(1)«ر حركة من حركاتهيأو تغي ،المعنى أم لم يخلب

 :الحكمالمترتبة على ثار الآ

 حن.ن في قراءته السعي في تصحيح هذا الل  لحي  يجب على من  -1

 .(2)«في الفاتحة ن  ح  لْ ل تصح الصلاة خلف الإمام الذي ي  » -2

 :ف القرآن الكريمرَّ حَ ن مَّ مِ ري طَ القانون القَ الث: موقف الثَّ  مطلبال

فإن كان ، حريفالت   ف للقرآن الكريم باختلاف نوع  حر   ختلف موقف القانون القطري من الم  ا

 ،(3)ين سابق اجرم هذا الفعل كما ب  ل ي   ،على الله تعالى دون علم فإن القانون القطري  ل  التحريف تقوُّ 

                                                 

 .41، ص، د.ت(7، )مصر: د.ن، طغاية المريد في علم التجويد: عطية قابل نصر، ي نظر: نصر (1)

، تحقيق: محمد المختار شرح التلقينري المالكي، ي: محمد بن علي بن عمر الت م يمي الماز  ر  الماز  ي نظر:  (2)

سلامي، ط دامة: عبد الرحمن ابن ق  . ي نظر: 677، ص 1ج ،م(2008، 1السلامي، )د.م: دار الغرب الإ 

تحقيق: عبد الله  ،-الإنصافقنع و مطبوع مع المُ -الشرح الكبير بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، 

، 1ركي، عبد الفتاح محمد الحلو، )مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، طبن عبد المحسن التُّ 

 . 401، ص4، جم(1995

 من هذا البحث. 68ي نظر: صفحة رقم  (3)
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قصان في القرآن يادة أو النُّ الدين بالضرورة، أو الز   من أما إن كان التحريف في ما هو معلوم 

 . (1)دةحكم عليه القانون القطري بالر   ا وي  رتدًّ الكريم، فإن المحرف بهذا يكون م  

فر بالحبس مدة ل اض لتحريف القرآن من مسلم وكري كل من تعر  ط  شرع الق  كما عاقب الم  

 . (2)ناياتالجِ د تحريف القرآن الكريم من جرائم السبع سنوات، وع  تتجاوز 

 هملقرآن الكريم، فعاقبا ريك، في تحريف، والش  صليالأ القانون القطري الفاعل مكما جر  

 .والمخالفات ،ح، والجناياتن  : الج  شملت الجريمة عندهف، (3)بالحبس والغرامة المالية

الآيات المتلاصقة في نكيس قصان، أما بالنسبة للت  والزيادة والنُّ ، تحريف المعنىهذا بالنسبة ل

 عل.طري على مواد تجرم هذا الف  قانون العقوبات الق   ص  فلم ين   ،واللحن الجلي

ير معنى القرآن، والزيادة والنقصان فيه، يفي عدة صور، منها: تغ هنا الركن الماديل يتمث  

 مبنى القرآن الكريم ومعناه. في اأو تحريف ار يلوك يشكل تغيوكل س  

ا ف، ويكون قاصد  يلم المحرف للقرآن بأن ما يقوم به تحر فيتمثل بالع   الركن المعنوي أما 

 له.

                                                 

( من قانون العقوبات القطري، للاطلاع على نص المادة ي نظر: ملاحق البحث 1وذلك وفق المادة رقم ) (1)

 .123صفحة: 

( من قانون العقوبات القطري، للاطلاع على نص المادة ي نظر: ملاحق البحث 256وذلك وفق المادة رقم ) (2)

 .124-123صفحة: 

 .127إلى  124بحث صفحة: ملاحق الللاطلاع على هذه المواد ي نظر:  (3)
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ن حرف القرآن مَّ ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القطري مِ الرَّ  مطلبال

 :الكريم

للقرآن من الم حرف موقفهم  فيوافق القانون القطري فقهاء الشريعة الإسلامية في اختلافهم 

دة على من كم بالر   الح   وافق القانون القطري الشريعة الإسلامية في، فحريفاختلاف نوع الت  الكريم ب

 ،امة الماليةر  الغ  و الحبس  ف، إل أنه أضام، والزيادة والنقصان فيهكريف معنى القرآن اليض لتحر تعر  

 لم تقرره الشريعة في حق محرف القرآن الكريم.ا ذا مم  ، وهفراوهذه عقوبة تشمل المسلم والك

ن لأعل ذلك لو  ه،ان بح  ول الل   الكريم، م تنكيس القرآنجر   لم ي   قوبات القطري قانون الع   ولكن

 مة فقط.القانون ل يعاقب على الأفعال المتعلقة بالذ   

 الرابعة: موقف فقهاء الشريعة من تنكيس الآيات المُتلاصقة: المسألة

، إلى ح رمة تنكيس الآيات القرآنية (2)«الشافعية»و ،(1)«المالكيةا»ذهب  القول الأول:

 المتلاصقة.

 :يَلي ما به استدل وا مما

 .(3)الآيات كالكلام الأ جْنبي يجعلن تنكيس الآيات أ -1

                                                 

 .325، ص1، جحاشية الصاوي اوي، . وي نظر: الص  242، ص1، جحاشية الدسوقيسوقي، ي نظر: الدُّ  (1)

يْت مي ي نظر: (2) )مصر:  حفة المحتاج في شرح المنهاجتُ مي، ت  يْ أحمد بن محمد بن علي بن حجر اله   :اله 

 .57، ص2، جم(1983المكتبة التجارية الكبرى، د.ط، 

 .325، ص1، جحاشية الصاوي الصاوي، . ي نظر: 242، ص1، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ي نظر:  (3)
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 ، إلى كراهة تنكيس الآيات القرآنية.(1)«في المذهبالحنابلة » ذهب القول الثَّاني:

 مما استدلوا به:

ل بن ظْم الق رآن نهأ  .(2)ل ي خ 

نزل القرآن الكريم م عجزا في نظمة، وتنكيس الآيات ي خل بالنظم، كما أن  مناقشة الدليل:

هم قوله تعالى:  مْ }أ ول ئ ك  في التنكس إخلال  بمعنى القرآن الكريم، فلو قرأ أحد  ب  ه  نْ ر  ى م  ل ى ه د  ع 

فْل ح ون  ) { ]البقرة:5و أ ول ئ ك  ه م  الْم  ن ون  رْه مْ ل  ي ؤْم  مْ أ مْ ل مْ ت نْذ  مْ أ أ نْذ رْت ه  ل يْه  و اء  ع  وا س  ف ر  ين  ك  -5 ( إ ن  ال ذ 

ى من ربهم وهم المفلحون! [6  صار المعنى أن الذين كفروا على ه د 

مل متفرقة.هذا غير ما ي ؤ ول إل  يه الكلام من ركاكة، ويصير كلاما غير منظوم كأنه ج 

 الترجيح:

الذي يظهر لي أن الر اجح في حكم تنكيس الآيات المتلاصقة هو التحريم ؛ وذلك للأدلة 

 الآتية:

                                                 

، )د.م: المكتب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىمصطفى بن سعد بن عبده، الرُّحيباني:  ي نظر: (1)

اوي: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى ج  الح  ، ي نظر: 437، ص1، جم(1994، 2الإسلامي، ط

، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلبن سالم الحجاوي المقدسي، 

وتي: منصور بن يونس بن صلاح ه  الب   ي نظر: .119، ص1، جبكي، )لبنان: دار المعرفة، د.ط، د.ت(السُّ 

، خرج أحاديثه: عبد القدوس عستقنِ ع شرح زاد المُ بِ رْ الروض المُ الحنبلى، وتى ه  الدين ابن حسن بن إدريس الب  

وعلهم أرادوا بالكراهة هنا الكراهة  .90، صمؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت( -محمد نذير، )د.م: دار المؤيد 

 التحريمية، لأن ترتيب الآيات واجب بالإجماع. 

 .437، ص1، جمطالب أولي النهىالرُّحيباني،  (2)
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 .(1)ن مجمعون على أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم ت وق يفييالمسلم أن -1

 ي آيات القرآن الكريم.في تنكيس الآيات إخلال بمعانأن  -2

، وفي تنكيس الآيات سلب  لهذا الإعجاز؛ بل إنه يحول القرآن هإعجاز القرآن الكريم في نظمأن  -3

م ل غير مترابطة.  الكريم إلى ج 

 الآثار المترتبة على الحكم المُرجح:

 يترتب على من ن ك س آيات القرآن الكريم عدة  أحكام، منها:

 ه الت وبة من هذا الفعل.أن منكس الآيات آثم ، وعلي -1

 .(2)«من صلى وقرأ الآيات الق رآنية منك سة فإن صلاته باطلة»أن  -2

م ته لم تبرأ بها، ويجب عليه إعادة  -3 أن من صلى الف رْض  وقرأ الآيات منكسة فإن ذ 

 الصلاة لتبرأ ذمت ه.

                                                 

، تحقيق: محمد الإتقان في علوم القرآنيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، السُّ ي نظر:  (1)

 .211، ص1، جم(1974أبو الفضل إبراهيم، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 

 .325، ص1، جحاشية الصاوي ي نظر: الصاوي،  (2)
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ريعةفي  القرآن الكريم ( 1)ةئَ طِ خْ جريمة تَ اني: الثَّ  بحثالم     الإسلامية والقانون  الشَّ

 القطري 

 :مطالب ةأربعيشمل 

 .القرآن الكريم خطئةتريمة ج   صورلأول: مطلب ال

ريعةاني: موقف فقهاء الث   مطلبال  .القرآن الكريم أط  خ   نم  الإسلامية م   الش 

 .القرآن الكريم أط  خ  ن م  م  ري ط  الث: موقف القانون الق  الث   مطلبال

القرآن  أط  خ  ن م  طري م  وازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون الق  ابع: الم  الر   طلبمال

 .الكريم

 :القرآن الكريم ئةخطِ تَ ر جريمة وَ ل: صُ الأوَّ  مطلبال

إل  وة،ب  من زمن النُّ  والتكذيب تعرض للإنكارو زوله، ن   نذمعن من الط   الكريم سلم القرآنلم ي  

ا للطعن في ص   اليوم لين للقرآن الكريمبط  الم   أن ا جديد  وهو  ه،دق القرآن الكريم وإعجاز  سلكوا منهج 

                                                 

وتخطئة القرآن الكريم، هو أن التحريف يكون في تغير معنى القرآن أو الفرق بين تحريف القرآن الكريم  (1)

أما التخطئة فهي  ،96-94، للاطلاع على التعريف بشكل أدق ي نظر في البحث صفحة رقم: تغير مبناه

 ي نظر: «صب الصوابوأخطأ إذا لم ي  ئ  ...، فهو خاط أ  ل خطالرج   ئخطأ: خط»من الخطأ، جاء في العين 

ي ، تحقيق: مهدي كتاب العيندي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ت ميم الب صري، الف ر اه 

ام ر ائي، )د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت( . فتخطئة القرآن تكون 292، ص4، جالم خزومي، إبراهيم الس 

غوي ونحوه، من غير تغير بنسبة الخطأ إليه كأن يشكك في ما ورد فيه من أخبار، أو تخطئته في مبناه الل

 لشيء من معناه أو تغير شيء في مبناه. 
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كلها ر متنوعة و  هم لوجود أخطاء في القرآن جاء بص  ؤ وادعا، ادعاء وجود أخطاء في القرآن الكريم

 :ور ما يلين هذه الصُّ ، م(1)الكريم ترمي إلى تكذيب القرآن

 اريخ.ة والت  لميخالف المعارف الع  في القرآن ت   اءم وجود أخطعْ ز   -1

 رآن الكريم.غوية في الق  زعم وجود أخطاء ل   -2

 .(2)في القرآن الكريم ض  زعم وجود تناق   -3

ناظر متبني هذه الأفكار ويناقشها، أو بالكتابة مثل في   ،ور يمكن أن تكون بالقولوهذه الصُّ 

 قاشية. نتديات الن   ، والم  تبوالك   ،لميةى في الأبحاث الع  رويج لهذه الدعاو  الت  

ريعةاني: موقف فقهاء الثَّ  مطلبال  :القرآن الكريم أطَّ خَ  نمَّ الإسلامية مِ  الشَّ

ه سليم ل الله تعالى بحفظ  الدين بالضرورة أن القرآن الكريم الذي تكف  من ا هو معلوم مم   إن  

{  ، قال تعالى:من كل خطأ ونقص   يد  م  ك يم  ح  نْ ح  لْف ه  ت نْز يل  م  يْه  و ل  م نْ خ  نْ ب يْن  ي د  ل  م  }ل  ي أْت يه  الْب اط 

رآن، بخبر الق  ب باره فقد كذ  خْ غته أو في أ  أه في ل  ن في القرآن الكريم وخط  ع  فمن ط   ،[42]فصلت: 

 .(3)«لكريم بهح القرآن ار  ب شيئ ا مما ص  ذ  فر من ك  وقع الإجماع على ك  »وقد 

                                                 

، تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلينتعر ض لهذه الدعاوى د. م نقذ بن محمود السقار، في كتابه:  (1)

 ورد عليها.

، 195ص ،2، ورد عليها، جتنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلينينظر: م نقذ بن محمود السقار،  (2)

209 ،233.  

ياض،  (3)  .304، ص2، جالشفاي نظر: القاضي ع 
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 :آثار الحكم

. أما (1)مرتد من أحكاب على الم  لكريم، ما يترت  ته للقرآن ائ  ه بتخط  ب على من ثبتت ردت  يترت  

 .(2)ب عليه أحكام التائب من ردتهاب فتترت  إن ت  

 :أ القرآن الكريمخطَّ ن مَّ مِ طري الث: موقف القانون القَ الثَّ  مطلبال

وذلك  ؛هردت   تة إذا ثبتئ للقرآن الكريم بالرد  خط   م على الم  دة، فيحك  جرم القانون القطري الر   ي  

 .(3)طري قوبات الق  من قانون الع   (1)وفق المادة رقم 

ريكوا ،صليالأالفاعل القانون القطري  مكما جر   لقرآن الكريم، فعاقب بالحبس  ا ئةفي تخط   لش 

قوبات ( من قانون الع  265ى المادة رقم )( إل257من رقم )وفقا للمواد والغرامة المالية، وذلك 

 والمخالفات. ،نح، والجناياتجرائم: الج   جريمة تخطئة القرآن الكريمفشملت  ،(4)القطري 

 .ئة القرآن الكريمما يدل على تخط  كل و ظ، أو الكتابة، هنا بالتلفُّ  الركن الماديل ويتمث  

كتفى هنا بالقصد الجنائي العام في الجرائم لم، والإرادة في  فيتمثل بالع   الركن المعنوي أما 

ا خاصًّ يول   ا.تطلب قصد 

                                                 

 من هذا البحث. 43: صفحة رقم: للاطلاع على شيء من أحكام المرتد ي نظر (1)

 البحث.هذا من  43-42صفحة رقم:  :ي نظر، التائب من ردته للاطلاع على شيء من أحكام (2)

 .123البحث، صفحة رقم: ( ي نظر: ملاحق 1للاطلاع على نص المادة رقم ) (3)

 .127إلى  124، صفحة: للاطلاع على هذه المواد ي نظر: ملاحق البحث (4)
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أ القرآن طَّ خَ ن مَّ طري مِ ابع: الموازنة بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القَ الرَّ  مطلبال

 :الكريم

 ؛ةد  ئ القرآن من أحكام الر   ط   خ  رتبه على م  وافق القانون القطري  الشريعة الإسلامية في ما ت  

قوبة تشمل المسلم وهذه ع   ،بس والغرامة الماليةمنها، إل أنه أضاف الح   أحكامه يستمدُّ إنه إذ 

 ئ القرآن الكريم.ط   خ  لم تقرره الشريعة في حق م   اا مم  ، وهذرفاوالك

ريعةفي  القرآن الكريمب خفافالاستِ  ةجريمالث: الثَّ  بحثالم     الإسلامية والقانون  الشَّ

 القطري 

 :مطالب أربعةيشمل و 

 .الستخفاف بالقرآن الكريمريمة ج   صورالأول:  مطلبال

ريعة اني: موقف فقهاءالث   مطلبال  .بالقرآن الكريم استخف   نم  الإسلامية م   الش 

 .بالقرآن الكريم استخف   نم  م  الث: موقف القانون القطري الث   مطلبال

ن استخف م  طري م  لإسلامية والقانون الق  وازنة بين موقف الشريعة اابع: الم  الر  مطلب ال

 .بالقرآن الكريم
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 :رآن الكريمالاستخفاف بالقُ جريمة  ورصُ الأول:  مطلبال

وهذان  ،وإذلل   والستخفاف إهانة   ،وإكرام   ياد إجلال  إن النق  » :-رحمه الله-قال ابن تيمية 

نافي الستخفاف والستهانة به ي  لم أن فع   ،هما انتفى الآخرفمتى حصل في القلب أحد   ،اند  ض  

 منها: وللاستخفاف بالقرآن الكريم صور متعددة   ،(1)«د للضدنافاة الض   الإيمان م  

 صد الإهانة.بق  أو حرق ه القرآن الكريم  مي  ر   -1

 .هكم من أحكام  ح  بالستهزاء بآية من القرآن الكريم أو  -2

 القرآن الكريم. بُّ س   -3

 القرآن الكريم في القاذورات. إلقاء   -4

 .(2)س القرآن الكريمهْ د   -5

ريعةاني: موقف فقهاء الثَّ  مطلبال  :ن استخف بالقرآن الكريمالإسلامية مِمَّ  الشَّ

وقد م به وهو الله تعالى، بمن تكل   به استهانة   القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، فالستهانة  

اك مْ قال تعالى:  .(3)«الستهزاء بالقرآن الكريمفر من تعمد أجمع المسلمون على ك  » ق يل  الْي وْم  ن نْس  }و 

ر ين  ) نْ ن اص  ا ل ك مْ م  م  أْو اك م  الن ار  و  م  مْ ه ذ ا و  يت مْ ل ق اء  ي وْم ك  ا ن س  ذْت مْ آي ات  اللَّ   34ك م  ( ذ ل ك مْ ب أ ن ك م  ات خ 

ي اة  الدُّ  تْك م  الْح  و ا و غ ر  { ]الجاثية: ه ز  ا و ل  ه مْ ي سْت عْت ب ون  نْه   [35، 34نْي ا ف الْي وْم  ل  ي خْر ج ون  م 

                                                 

 .521، صالصارم المسلولابن تيمية،  (1)

، صالح 285، ص2، جالآداب الشرعية، ابن مفلح، 29، ص1ج ،الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  (2)

 .472، صالمتحف في أحكام المصحفالرشيد، 

 .304، ص2، جالشفا. وي نظر: القاضي عياض، 425، ص8، جمجموع الفتاوى ي نظر: ابن تيمية،  (3)
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 :كمالحُ  المترتبة على ثارالآ

؛ رتد من أحكامما يترتب على الم   تهد  م بر  ك  وح   بالقرآن الكريم ف   يترتب على المسلم المستخ  

ته من د  ب على التائب من ر  رتب عليه ما يترت  أما إن تاب فيت ،(1)ونحوه ث  ستتابة، وعدم توار  امن 

 .(2)أحكام

 :استخف بالقرآن الكريم نمَّ مِ الث: موقف القانون القطري الثَّ  مطلبال

الشريعة  ه  رتب عليه ما رتبتْ وي   ،ة على من استخف بالقرآن الكريمد  يحكم القانون القطري بالر   

 . (3)طري قوبات الق  من قانون الع  ( 1فق المادة رقم )ة، وذلك و  أحكام الرد  من 

فين بالقرآن الكريم، فعاقب خ  ست  من الم   ،ريكوالش   ،صليعل الأم القانون القطري الفاكما جر  

 ،نح، والجناياتمن الجرائم: الج   ةلت هذه الجريمة الأنواع الثلاثبس والغرامة المالية، فشم  بالح  

 .(4)ري ط  ( من قانون العقوبات الق  526( إلى المادة رقم )257والمخالفات، وذلك من المادة رقم )

 الستخفاف بالقرآن الكريم.على  ظ، أو الكتابة، وما يدلُّ هنا بالتلفُّ  الركن الماديويتمثل 

كتفى هنا بالقصد الجنائي العام في الجرائم في   ،لم والإرادةفيتمثل بالع   الركن المعنوي أما 

ا خاصًّ يول   ا.تطلب قصد 

                                                 

 من هذا البحث. 43ي نظر: صفحة رقم للاطلاع على شيء من أحكام المرتد،  (1)

 من البحث. 43-42 رقم صفحة :ي نظر، التائب من ردته طلاع على شيء من أحكامللا (2)

 . 123( ينظر: ملاحق البحث، صفحة: 1للاطلاع على نص المادة رقم ) (3)

 .127إلى  124للاطلاع على هذا المواد ي نظر: ملاحق البحث، صفحة:  (4)
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 ن استخفَّ مَّ ري مِ طَ بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون القَ ابع: الموازنة الرَّ  مطلبال

 :بالقرآن الكريم

ف بالقرآن الكريم من على المستخ   رتبتهالإسلامية في ما  القطري الشريعة   وافق القانون  

تشمل المسلم  وهذه عقوبة   ،بس والغرامة الماليةحكمه منها، إل أنه أضاف الح   يستمدُّ إنه إذ  ؛أحكام

 بالقرآن الكريم. ها الشريعة في حق المستخف   رْ ولم تقر    ،ثةفر، وهذه العقوبات مستحد  اوالك
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 الخاتمة

 ،البحث البركة   بحانه أن يطرح في هذار لي كتابة هذا البحث، وأسأله س  لله الذي يس   الحمد  

شير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع جريمة ه، وفي ما يلي أ  ه وقارئ  به كاتب   فينتفع  

 بالهتمام: أنها جديرة  يات التي أرى وص  م أهم الت  عدي على الدين الإسلامي، ومن ث  الت  

 :أولًا: أهم النتائج

تراوحت هذه  ، وقدعدي على الدين الإسلاميم الت  جر   ت   قانونية   مواد   وضعأن القانون القطري  -1

 نح، والمخالفات.نايات، والج  بين الج   التي نص عليها القانون القطري  قوباتالع  

 أنه ل يوجد سب  لله تعالى ليس بكفر.   -2

ع الم شرع الق ط ري في  -3  للمتعدي على الدين الإسلامي، فلم يقتصر على عقوبةتجريمه توس 

 .حسب لهريك، وهذا مما ي  اه إلى الش  بل تعد   ؛صليالأ   ل  الفاع  

 :ياتوصِ ثانيًا: أهم التَّ 

الأساسي  ها المصدر  لأن   ؛ه من الشريعة الإسلاميةتشريعات   تقريب   على القطري  ع  ر   ش  الم   حث   -1

 .له

خالف ما الأفعال التي ت  على معاقبة اله، و أصولالإسلامي و يانة الدين قة بص  المواد المتعل    تفعيل   -2

مثل تجريم الحتفالت  ؛لة في المجتمععتقدات الباط  دخل الم  ت  التي و  ،رورةبالض  الدين من لم ع  

 .في الأماكن العامةسيح الم   بمولد  

الدين الإسلامي في الأسواق  أصولمن  أصلعلى  د   ع  ما فيه ت   يعب   تمنع   قانونية   مواد   تشريع   -3

 على المخالفين. عقوبات صارمة   رض  وف   ،ريةط  الق  
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 سيح.ولد الم  ين الإسلامي، مثل الحتفال بم  الحتفال بما يتعارض مع الد    تمنع   قوانين   تشريع   -4

ما يراه أهل بالة، ه  في الدين بج   م  ، أو يتكل  قضيأو ي   ،فتيعلى من ي   تشريع قانون يحجر   -5

 ث.ب  الدين من الع   حفظ، لدعصاص محقق ا للر  الخت  
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  اجعرَ ادر والمَ صَ قائمة المَ 

، فردات في غريب القرآنالمُ ، ب الأصفهانىاغ  المعروف بالر   ،سين بن محمدالح   اني:ه  ف  صْ الأ  -1

 ه(.1412، 1، طدار القلم، الدار الشامية، )سوريا، لبنان: اوديق: صفوان عدنان الد  تحقي

، ض الطالبوْ رَ نى المطالب في شرح أسْ  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،اري: ص  الأنْ   -2

 ، د.ط، د.ت(.: دار الكتاب الإسلامي)د.م

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الألوسي: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي،   -3
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 قلاحِ المَ 

عدي على الدين قة بجريمة الت  ري على عدد من المواد القانونية المتعل   ط  قوبات الق  اشتمل قانون الع  

 الإسلامي، وهي المواد الآتية:

 :الإسلاميعدي على الدين مواد القانون القطري المتعلقة بالتَّ (: 1الملحق رقم )

ين الإسلامي في قانون العقوبات، وجعل لكل فعل على الد    الت عديري ط  م المشرع الق  جر  

دى جسامة الفعل الم رتكب، فكلما زادت جسامة الفعل زادت عقوبة تختلف باختلاف الفاعل، وم  

 واد هي:ه والعكس صحيح، وهذه المعقوبت  

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )1المادة رقم )

ني عليه جْ هم أو الم  ت  تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان الم  

 :امسلم  

 ة.د  والر    ،رب الخمروش   ،والقذف ،ناوالز    ،رابةوالح   ،قةر  جرائم الحدود المتعلقة بالس  

 ة.ي  صاص والد   جرائم الق  

 ا لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.حدد الجرائم والعقوبات وفق  وفيما عدا ذلك، ت  

 :قوباتبإصدار قانون العُ  2004( لسنة 11( من قانون رقم )256المادة رقم ) 

  من الأفعال الآتية:من ارتكب فعلا   بس مدة ل تجاوز سبع سنوات كلُّ ي عاقب بالح  

أو  ،أو الإيماء ،سمأو الر   ،أو الكتابة ،فظعن فيها بالل  هية أو الط  ات الإل  اول على الذ  ط  الت  

 خرى.بأي وسيلة أ  
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 ه.ه، أو تدنيس  رآن الكريم أو تحريف  الإساءة إلى الق  

 ائره.ع  ى ش  د  الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحْ 

 لأحكام الشريعة الإسلامية. اونة، وفق  ص  ماوية الم  سب أحد الأديان الس  

 طريقة أخرى. سم، أو الإيماء، أو بأي   فظ، أو الكتابة، أو الر  طاول على أحد الأنبياء بالل  الت  

ة لإقامة د  ع  حتوياتها، إذا كانت م  ء من م  يأو ش تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان  

 لأحكام الشريعة الإسلامية. اماوية المصونة وفق  شعائر دينية لأحد الأديان الس  

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )257المادة رقم )

أو أدار  ،مظ  أو ن   ،سأو أس   ،جاوز عشر سنوات كل من أنشأت  دة ل س م  بْ ي عاقب بالح  

أو التعاليم  سسُ تجريح الأُ ناهضة أو ف إلى م  ا لإحداها، تهد  أو فرع   ،نظمةأو م   ،أو هيئة ،جمعية

ل م  منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الد    ين، أو التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما ع 

 وي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.تدعو إلى مذهب أو فكر ينط  

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )258المادة رقم ) 

إلى إحدى الجهات المنصوص  جاوز خمس سنوات، كل من انضم  ي عاقب بالحبس مدة ل ت  

 .لمه بأغراضهاأو أعانها بأي طريقة مع ع   ،ابقة، أو اشترك فيهاعليها في المادة الس  

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )259المادة رقم )

س س  أو أثار الشك في أحد الأ   ض  خمس سنوات، كل من ناه  جاوز س مدة ل ت  بْ ي عاقب بالح  

ل م  منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو  أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما ع 

  ج له.ذ ذلك أو رو  ينطوي على شيء مما تقدم، أو حب   دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر  



127 

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11ن رقم )( من قانو260المادة رقم )

ضة ناه  ض م  ر  جاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغ  س مدة ل ت  بْ ي عاقب بالح  

ل م  منه بالضرورة، أو إلى س  أو تجريح الأ   س أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما ع 

 ين.الدعوة إلى غير هذا الد   

لمه بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الجتماع أو اشترك فيه مع ع   عاقبوي  

 ض منه.ر  بالغ  

  :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )261المادة رقم )

امة التي ل تزيد على عشرة آلف ريال، أو ر  جاوز سنتين، وبالغ  س مدة ل ت  بْ ي عاقب بالح  

ء يرات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شحر  قوبتين، كل من أحرز أو حاز م  بإحدى هاتين الع  

( من هذا 259(، )256عليه في المادتين ) ص  ا لشيء  مما ن  أو ترويج   اآخر، يتضمن تحبيذ  

 لاع الغير عليها.القانون، بقصد توزيعها أو إطْ 

ل الطبع أو التسجيل وي عاقب بذات العقوبة، كل من أحرز، أو حاز، أي وسيلة من وسائ

أو دعاية لمذهب أو جمعية،  ،أو أناشيد ،أو إذاعة نداءات ،أو تسجيل ،ة لطبعد  ع  أو الإذاعة تكون م  

لمه أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع ع  

 بذلك.

 :انون العقوباتبإصدار ق 2004( لسنة 11( من قانون رقم )262المادة رقم )

امة التي ل تزيد على عشرة آلف ريال، ر  جاوز ثلاث سنوات، وبالغ  بس مدة ل ت  ي عاقب بالح  

أو هيئة، داخل الدولة أو  بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص   ل  أو تسلم أموال  كل من ح ص  
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( من هذا 260ادة )د ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المصْ خارجها متى كان ذلك بق  

 القانون.

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )263لمادة رقم )ا

رامة التي ل تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين جاوز سنة، وبالغ  ي عاقب بالحبس مدة ل ت  

أو حاز منتجات،  يع أو التداول، أو أحرز،ع، أو باع، أو عرض للب  ن  العقوبتين، كل من أنتج، أو ص  

ا، أو أي موز  أو ر   ،، أو شعارات، أو كلماتاأو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوم   ،أو بضائع

لأحكام  افق  ونة و  ص  ماوية الم  سيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان الس  إشارات، أو أي شيء آخر، ي  

 الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها.

أو شرائطه  ،سطوانات، أو برامج الحاسب الآليأ  تخدم وي عاقب بذات العقوبة، كل من اس

لأحكام الشريعة  اطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفق  ن  غْ م  الم  

 الإسلامية.

 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11( من قانون رقم )264المادة رقم )

ناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد لج  ى من العقوبة، كل من بادر من اي عف  

ة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل ص  السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المخت  

قاب، متى أدى الإبلاغ إلى الجاني من الع   ف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء  شْ الإبلاغ بعد الك  

 ناة.ضبط أي من الج  
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 :بإصدار قانون العقوبات 2004( لسنة 11من قانون رقم ) (265رقم ) المادة

بحل  -عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة فضلا  -حكم في جميع الأحوال ي  

صرح ها، ول ي  ت  ( من هذا القانون، كما ي حكم بإغلاق أمكن  257الجهات المنصوص عليها في المادة )

 بعد موافقة النيابة العامة.عدت لغرض مشروع، بفتحها إل إذا أ  

قود، النُّ  المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة   وت حكم  

د لستعماله فيها، أو يكون ع  أو أ   ،عمل في ارتكاب الجريمةوالأمتعة، وغيرها، مما يكون قد است  

( من هذا 257ليها في المادة )خصصة لجتماع هذه الجهات المنصوص عفي الأمكنة الم   اموجود  

 القانون.


